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 بحثك عن االله

  الدآتور ستيفن ألفورد

  المحتويات
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   هل هناك إله؟: الفصل الأول  
   هل مرشدك الروحي موضع ثقة؟: الفصل الثاني
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 ن رسمي من صوت الكرازة بالإنجيلأخذت بإذ
  

All Rights Reserved 
   الرجاء التقيد -جميع الحقوق محفوظة

إليكترونية أو وضعها على     أو طباعية جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ولا يجوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة             
 .بالإنجيلالإنترنت إلا بإذن خاص ومكتوب من الخدمة العربية للكرازة  شبكة

طريقة كانت ومهما  فقط وليس دف بيعها أو المتاجرة ا بأي يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخصي
  .الأسباب كانت

   تقديم الكتاب

لسببين، أولهما شخـصي، فأنـا أعـرف    « بحثك عن االله»الكتاب  يسرني أن أقدم هذا
 أَنْ أَسمع عن أَولَـادي :  لي فَرح أَعظَم من هذَالَيس»الإيمان،  المؤلف، فهو ابن لي في
قلُكُونَ بِالْحسي مهالـدكتور   أما السبب الثـاني فموضـوعي، لأن  ). ٤يوحنا ٣(« أَن

الإنـسان   ريتشارد بنيت قام بعمل رائع وهو يوضح باختصار وإقناع أساسيات علاقة
  .باالله

ولما كان قد خلقنا  .(٣:١١جامعة ( جعل الأبدية في قلبنا يخبرنا الكتاب المقدس أن االله
الكامل المستمر، ففي  لغايات أبدية، فإن كل الأمور الزمنية لا يمكن أن تمنحنا الإشباع

: القـديس أغـسطينوس   قال. داخل كل إنسان فراغ لا يمكن أن يملأه إلا االله وحده
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ويحضنا هذا . «فيك  إذا استراحتاللهم لقد خلقتنا لذاتك، فلن تجد نفوسنا راحة إلا»
  .معرفة حية وشخصية الكتاب للبحث عن الراحة التي نجدها عندما نعرف االله الأبدي

الرسـالة المتـضمنة    إني أدعو االله أن يقرأ الآلاف الصفحات التالية، وأن يفهموا معاني
  .فيها، د االله ولخيرهم الأبدي

  الدكتور ستيفن ألفورد       

  .ممفيس تنيسي س ومدير معهد الوعظ الكتابيمؤس

  مقدمة

الطويلة تقابلت أنا وزوجتي دوروثي مع أصدقاء كـثيرين مـن مختلـف     أثناء سفراتنا
ونحن . من ثقافات وخلفيات اقتصادية ومستويات تعليمية مختلفة مشارب الحياة، جاءوا
ن هذا الكتاب الصغير قد وقع معهم مصادفةً، كما أننا لا نعتقد أ لا نؤمن أننا قد تقابلنا

  .بين يديك مصادفةً

بحثنا عـن   وعلى مدى السنين كانت أهم مناقشاتنا مع أصدقائنا العديدين تتركز على
  .االله، وقد سجلت بعض أفكار هذه المناقشات في هذا الكتاب
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رة عبـا ) تنقيحها مرتين والتي تمَّ(« بحثك عن االله»كانت الطبعة الأولى من هذا الكتاب 
عيـد زواجنـا    عن مشروع شخصي لتقديم الشكر الله، فقد كنت وزوجتي نقترب من

مـن أجـل    الخامس والعشرين، ففكرنا وبحثنا عن طريقة عملية نعبر ا عن شكرنا الله
الناس  خيراته علينا، فلم نجد أفضل من أن نكتب ونطبع ونهدي خمسة وعشرين ألفاً من

 . ألف نسخة عن كل سنة من سني حياتنا الزوجيـة :رسالة تحمل لهم الرجاء والسلام
 وكـم . وبارك االله عمل المحبة الصغير هذا، فقد وجد الكتاب طريقه بالفعل إلى العـالم 

 كانت فرحتنا غامرة ونحن نقرأ خطابات الذين وجدوا هدفاً جديداً في الحيـاة نتيجـةً  
 ـ      . «بحثك عن االله  »لقراءة   سخة في أيـادي    لقد وضعت هذه الخمسة والعشرين ألف ن

وكنتيجة . بلاد كثيرة، فتوالت الطلبات لنترجم هذا الكتاب إلى لغات أخرى الناس من
 فيه الكـثيرون في أوروبـا    أن ننقِّح محتوياته ليحقِّق هدفنا، مصلّين أن يجد لذلك قررنا

 وقد تمَّ طبع وتوزيع أكثر. «بحثهم عن االله»وسائر قارات العالم ما يساعدهم في  وإفريقيا
 ونصلي أن تقدم هذه الطبعة المنقَّحة والمزيـدة . مليوني نسخة في سبع وعشرين لغة من

  .للقراء معونة أكبر

أولهمـا للّـذين    فقـد كُتـب  . ولن يكون الفصلان الأولان بذات الأهمية لكل قارئ
شيء موضع البحث  وكُتب الثاني للّذين تعلّموا أن يضعوا كل. يتساءلون عن وجود االله

تقيـيم   لاستفسار، إلا أنه فصل حيوي لكل القراء، لأنه يشجع كل واحـد علـى  وا
  .معتقداته واتجاهاته



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥

للكتـاب، لأمـا    ومع ذلك يعتبر هذان الفصلان الإعداديان أساسيين للفكرة العامة
قدمنا الحقائق   حيث١٠-٣يساعدان على بناء الثقة في المعلومات الواردة في الفصول 

بين يدي االله  ونحن نضع هذه الطبعة الجديدة. تساعدك في بحثك عن اهللالأساسية التي س
  .ليباركها أعظم بركة

 في  شاركونا ونود أن نسجل شكرنا الله من أجل محبة وصلوات وبصيرة أصدقاء كثيرين
نـدعو االله أن   إننا. «شكراً»لكل هؤلاء الأصدقاء نقول . اختبارام الشخصية عن االله

الصغير  وبكل سرور نضع هذا الكتاب.  هذا الكتاب معونة حقيقية لكتجد في محتويات
  .في يدي االله ليبارك كل ما جاء به لخير القارئ الكريم

  هل هناك إله؟: الفصل الأول  

بدت فيها الأمور بلا أمل، حتى أنك لم تشك في محبة االله فقط، بل  ربما مرت بك أوقات
  !وجوده تساءلت أيضاً عن

. اعتبره أمراً مسلَّماً به لنا الكتاب المقدس وجود االله ولا أثبته، ولكنه ببساطةلم يشرح 
وهذا ). ١:١تكوين (« السماوات والْأَرض في الْبدءِ خلَق اللّه»: وتقول أول عبارة فيه

   .وأنه سبحانه خالق الكون تصريح بسيط وعميق يعلن أن االله موجود

 تي على وظيفة رئاسية في التمريض في إحـدى أشـهر  منذ عدة سنوات حصلت زوج
وذات يوم سخر طبيب أمراض نفسية مـشهور مـن          . المستشفيات النفسية في أوروبا   
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يا دكتور، أنت تعلـم أني أحترمـك جـداً    »: فأجابته. وكان يفتخر بأنه ملحد إيماا،
 مجالك، فأنت محاضر جامعي عظيم، واسمك مشهور في مجـال العمـل   كمتخصص في

أن أقترح عليك قبل أن تبدأ في الإعلان ثانية بأنك ملحـد   ولكن هل تسمح لي. الطبي
ثم ذكَّرتـه  . «الجدية التي تميزت ا أبحاثـك النفـسية؟   أن تقرأ الكتاب المقدس بنفس

خرجوا أصحاء من قسم الأمراض النفـسية المزمنـة بعـد     بالعديد من مرضاه الذين
وذكرت له اسم مريضين كانا قـد  . قوة االله في حيام االتغييرات العجيبة التي أحدثته
وحدثته كيف أن هـذين  . بعد تمام شفائهما حياة مثمرة تغيرا بطريقة درامية، ويعيشان

وكان الطبيب يعلم تماماً أن هذين المريضين لم يتلقَّيا . شخصية المريضين عرفا االله بطريقة
قدر، لا كملحد ولا كطبيـب نفـساني، أن   ولم يكن ي. الحديثة العلاج النفسي بالطرق
  !وتغيير حياتيهما بطريقة علمية يفسر ظاهرة شفائهما

أن تـصلي مـن    من زوجتي) الذي ذكر تواً أنه لا يؤمن باالله(وهنا طلب هذا الطبيب 
بجدية وفكـر   أجله، ووعدها أنه لأول مرة في حياته سوف يبدأ قراءة الكتاب المقدس

  .منفتح

إنه لم يعد بعد قادراً  ة أسابيع من القراءة الدقيقة قال الطبيب النفساني لزوجتيوبعد سبع
نفسه الله يتطلَّب منـه   إن تسليم: ومع ذلك فقد كانت عنده مشكلة. أن يجاهر بإلحاده

نفسي عاجزاً عن قبول  لم تعد مشكلتي عقلانية، لكني أجد»: وقال. تغيير أسلوب حياته
  .» في حياتي إن أصبحت مؤمناً مخلصاًالتغييرات التي قد تحدث
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خطاباً يخبرنا عن  وبعد أن صلّينا من أجل صديقنا الطبيب لمدة عشر سنوات استلمنا منه
قلوبنـا بـالفرح،    ففاضت. إيمانه الذي حصل عليه مؤخراً، وعن تسليمه الشخصي الله

روميـة  (« والْخبر بِكَلمة اللّه إِذاً الْإِيمانُ بِالْخبرِ،»ولكن بدون دهشة، لأننا كنا نعرف 
١٠:١٧).  

  .إحساساً عميقاً بوجوده لقد أراد االله أن يعرفنا نحن البشر بنفسه، فأودع في داخلنا

كوكب الأرض  ربما اختار بعض الناس أن لا يؤمنوا باالله، ولكن ليس هناك إنسان على
. مقنعـة بوجـوده   ون براهين كثيرةيستحيل عليه أن يؤمن باالله، فقد أعطانا االله في الك

الكون قد أتـى   وكلما زادت معرفتنا العلمية بأسرار الكون، يستحيل أن نقول إن هذا
فـضائية   إن أحداً لا يستطيع أن يدعي أن مركبـة .  بدون مصمم ومخطط إلى الوجود

لها مـن  المحددين  تسبح عالياً في الفضاء وتدور حول الأرض ثم بط في اللحظة والمكان
  .والفنيين وعلماء الرياضة قبل، بدون العبقرية الخلاّقة والتعاون الكامل بين المصممين

الشمـسية   أليس هذا ما نراه في غروب الشمس، وتعاقب الفصول، وحركة اموعات
توجد بدون  والذرات، وقوة الجاذبية الأرضية، وقدرة المحبة؟ وكل هذه لا يمكن أبداً أن

  .التصميم من إله خالقذلك التخطيط و

مرة من اهـود   إلى مجهود أكبر مليون« أن الخليقة وجدت بالصدفة»ويحتاج التصديق 
مـصمم، ولا   الذي نحتاجه لنؤمن أن االله هو الخالق المبدع لكوننا، فلا تصميم بـدون 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٨

قـوانين   حتى الحكومة التي تنكر وجود االله، تعلن عن ثقتـها في . حركة بدون محرك
يعـودوا   ولا يستطيع ملاحو الفضاء أن. ون ونظامه كلما أطلقت ملاّحاً إلى الفضاءالك

  !سالمين إلى الأرض إلا إذا خضعوا لقوانين الطبيعة، التي يعتمد عليها دائماً

ومع ذلك فإن الـشمس   إننا ندرك القوة المدمرة التي تنطلق مع انفجار القنبلة الذرية،
وبالمقارنة بالطاقة . ذرية الطاقة يعادل خمسة آلاف بليون قنبلةتطلق كل ثانية مقداراً من 

لا نعرف بالتحديد عـدد   التي تطلقها النجوم، فإن شمسنا ليست كبيرة جداً، كما أننا
  .النجوم السائرة في الكون

المنطقـة  « ورغم أن بلايين النجوم تتراءى على مرمى بصر الإنسان فإن هـذه تعتـبر  
الفـضاء أن   واليوم، يدرك علماء!  الخارجية للفضاء الواسع اهولأي الحافة« الهدابية

الطاقـة   الطاقة المنطلقة من بعض اموعات الشمسية هي أكبر ببلايين الأضعاف مـن 
  فكيف يمكن لهذه القوة أن توجد بغير خالق قوي؟! المنطلقة من الشمس

. القوة غير المحدودة نون وإلهإن الخليقة تقودنا لنعرف إله التخطيط والتصميم، وإله القا
«الْفَلَكو ،اللّه دجثُ بِمدحت اتاومالس هيدلِ يمبِع بِرخكَلَامـاً،  . ي يعذمٍ يوإِلَى ي موي

ضِ خـرج  كُلِّ الْأَر في. لَا يسمع صوتهم. لَا قَولَ ولَا كَلَام. لَيلٍ يبدي علْماً ولَيلٌ إِلَى
ةكُونسى الْمإِلَى أَقْصو ،مقُهطنم مهاتمـا  . كَليهكَناً فـسسِ مملشلَ لعمزمـور  (« ج

السرمديةُ ولَاهوته  منذُ خلْقِ الْعالَمِ ترى أُموره غَير الْمنظُورة وقُدرته لأَنَّ»). ٤-١٩:١
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صكَةً بِالْمردممهى إِنتح ،اتوعذْرٍ نإذاً ليس هناك عـذر لأي  ). ١:٢٠رومية (« بِلَا ع
  .االله إنسان في أي وقت لينكر وجود

ونظام قـوة االله   وما أكثر الذين يشعرون بالضآلة والصغر والتواضع كلما تأملوا اتساع
المقارنـة بـضعفه   ب ومن هؤلاء نبي االله داود الذي وقف خاشعاً أمام عظمة االله. الخالقة

الْقَمر والنجوم الَّتي كََونتهـا،   إِذَا أَرى سماواتك عملَ أَصابِعك،»: البشري، فتساءل
  .(٤-٨:٣مزمور (« تذْكُره وابن آدم حتى تفْتقده؟ فَمن هو الْإِنسانُ حتى

التلسكوبات العملاقة إلى  نجوم التي تكبرهاواليوم وقد زادت معلوماتنا عن سماوات ال
الأرض أثنـاء   نصف مليون مرة، وحيث ترسل الأقمار الصناعية صوراً إلى كوكـب 

خلـق   كيف يمكن الله الذي»: رحلاا في الفضاء الخارجي، قد نسأل نفس سؤال داود
  .»كل هذا أن ينشغل بي أنا الضئيل؟

الأجسام المتناهية  فاليوم نعلم أن عالم. لسكوبومع ذلك فإن عالم اهر عظيم كعالم الت
حتى . كجبروت الفضاء الخارجي في الصغر، والتي لا ترى إلا باهر مثير للدهشة، تماماً
وما قد يفلت . «اهر ما دون»أن الضوء أكبر وأكثر شدة من أن يكشف أسرار عالم 
الإلكتروني الـذي يـستطيع أن    من مجهر المعمل التقليدي يمكن التقاطه بواسطة اهر

في عالمنا الصغير والـدقيق   يكشف لنا الروعة، والتصميم، والقانون، والقوة المتجسمة
  .جداً بدرجة لا تقاس
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النووية وهم  فإن كنت تتعجب كيف يهتم االله بإنسان ضئيل، فانصت إلى علماء الطبيعة
كله، فنيوترونات  لحفظ توازن الكونيخبرونك أن الأجسام المتناهية في الصغر هامة جداً 

المـادة لتـصبح     من الجزء التريليوني من البوصة تجمع١٢ذرة حجمها جزء واحد من 
للصغر والضآلة  نعم إن. كتلة صلبة، ولولاها ينفجر العالم ويتبدد في انفجار كوني نووي

هـو الإنـسان    من»: وعندما نسأل. نفس أهمية الكبر والعظمة، بالنسبة إلى إله الخليقة
فهنـاك   .نكون مطمئنين لأننا نعرف أن حجم الإنسان لا يحدد قيمتـه « حتى تذكره؟

  .عوامل كثيرة جداً تشهد أن لنا قيمة شخصية عظيمة عند االله

  .عينيه وقد أظهر االله لنا لماذا نحن ذوو قيمة عنده، وكيف أننا أعزاء في

أن االله اختـار   القانون والقدرة، إلاورغم أن الخليقة نفسها تتحدث عن إله التخطيط و
ولتتعـرف  . الأعظم طريقاً آخر ليعلن لنا ذاته كإله المحبة اللامحدودة، الذي يريد خيرنا

  .على هذا الإله ينبغي أن يكون لديك مرشد روحي تثق فيه ثقة كاملة

  وقفة للتفكير

لصدفة، بدون إلـه  الكون المنظم هذا التنظيم المدهش قد وجد با هل يمكن أن يكون  
  خالق؟

ولكن هـل تقـدر   . إله خالق، أعلن عن نظامه وقوانينه وقوته تشهد الخليقة لك عن  
  االله ورحمته؟ الخليقة أن تشرح لك محبة



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١١

  .(أفلاطون(« كهفاً مظلماً بسهولة إن دخله يحمل مشعلاً يمكن أن يجتاز شخص«  

فهي الـسراج   ، أما كلمة اهللالطبيعة هي الضوء المعتم الذي يدخل من فتحة كهف« 
  .(سترونج. ه. أ(« المنير

  هل مرشدك الروحي موضع ثقة؟: الفصل الثاني

ناقوس الخطر بسبب خسارة مأساوية في الـضحايا البـشرية    منذ وقت دقَّت الصحف
ومع ذلك فإن هذه الحادثـة تبـدو   . رادار خاطئة عندما تحطمت طائرة بسبب إشارة

يضعون ثقتهم في جهاز رادار روحي خـاطئ   دث للناس، الذينضئيلة إذا قورنت بما يح
  .يقودهم إلى كارثة روحية

منها أنه المرشد إلى  واليوم توجد أصوات عديدة متصارعة ومشوشة في العالم، يدعي كلٌّ
الخطأ هنا خطير للغاية، لأنه  فكيف يمكنك أن تميز الصوت الذي تثق فيه؟ علماً بأن. االله

يتميـز الكتـاب   »: جلادستون .قال رئيس الوزراء البريطاني أ! ارثة أبديةيؤدي إلى ك
وقال الرئيس . «منافسيه المقدس بخاصية الأصالة، وهناك مسافات شاسعة بينه وبين كل

هديـة أعطاهـا االله    أومن أن الكتاب المقدس هو أعظـم »: الأمريكي إبراهام لنكلن
  .»للبشر

نظير له، إلا أن  خ شهدوا أن الكتاب المقدس فريد لاورغم أن عظماء كثيرين في التاري
  !الشهادة العظمى له تنبع من داخله، من محتوياته
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سـراج  « :كان الملك داود واضحاً في إمكانية الاعتماد على مرشده الروحي، فقـال 
يجـد النـاس أن    وإلى هذا اليوم). ١١٩:١٠٥مزمور (« لرِجلي كَلَامك ونور لسبِيلي

يحطموا حقيقة  ومع أن البعض حاولوا أن. الكتاب المقدس موضع ثقة ليرشدهم إلى االله
أرقى شعوب العالم  صدقه، إلا أنه يقف صادقاً راسخاً بلا مثيل بين كتب العالم، تضع فيه

  .ثقتها

االله علـى   ولأن الناس تحتاج إلى التأكيد أن الكتاب المقدس هو حق أصيل، فقد خـتم 
التاريخ  فمن داخل صفحاته، ومن سجلات. «كلمة االله»يدة تؤكد أنه صدقه بأختام عد

الْكتـابِ هـو    كُلَّ»العالمي، يجد الباحث المُخلص أقوى البراهين التي تدعم حقيقة أن 
اللّه نم بِه وحى٣:١٦تيموثاوس ٢(« م).  

تتطـور   ولو أن الكتاب المقدس كتبه كاتب واحد، فلن نندهش إن كانت موضـوعاته 
تكَلَّم « هذا لم يكتبه شخص واحد، بل« كتاب الكتب»ولكن . بطريقة منظمة ومطَّردة

وهم نحو أربعـين،  ) ١:٢١بطرس ٢) »أُناس اللّه الْقديسونَ مسوقين من الروحِ الْقُدسِ
فهو يحتوي على سجل ثابـت   ومع ذلك. أتوا من ثقافات مختلفة في فترة قرون عديدة

  !نظم وفريد عمن هو االله، وهذا في حد ذاته معجزيوم

التاريخيـة لمـا    أضف إلى ذلك أن علماء الآثار يكتشفون باستمرار إثباتات تؤكد الدقة
منـه   سجله الكتاب المقدس، وقد أكَّدوا صدق كل ما جاء به لمن كـانوا يـسخرون  

 »كلايـن »اني يدعى  زار رحالة ألم١٨٦٨فعلى سبيل المثال في سنة . باعتباره أسطورة
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 وهناك اكتشف حجراً أثرياً نقش« المملكة الأردنية»أرض موآب القديمة، وهي اليوم 
ملك موآب، وذلك في ذكرى تمرده علـى        « ميشا»عليه أربعة وثلاثون خطاً بواسطة      

 حيث قيـل إن  ١:١ملوك ٢وقد جاء ذكر ذلك في . عمري وأخآب: إسرائيل ملكي
وتؤكد حفريات . فالكتاب المقدس والآثار متوافقان تماماً. وآباستعمرا م هذين الملكين

  .التاريخية لما سجله الكتاب المقدس اليوم الدقة

  .الناس إن الكتاب المقدس هو كتاب االله الذي يحتوي على رسالة االله لكل

بدعة شائعة هي  ومع أن الكتاب المقدس هو كتاب االله، إلا أن البعض لا يقرأونه بسبب
الحقـائق، ومجموعـة    مجموعة العلماء الذين يواجهـون : عالم ينقسم إلى مجموعتينأن ال

العالم الحقيقـي لا   وتقول تلك البدعة إن. المؤمنين الذين لا يريدون أن يدرسوا الحقائق
الذين يؤمنون بـاالله   ولكن يوجد اليوم كثير من العلماء العظماء! يمكن أن يكون مؤمناً

أن الاكتـشافات   ن الكتاب المقدس ليس كتابـاً علميـاً، إلا  ورغم أ. وبكتابه المقدس
ما هو أبعد من  غير أن أهداف الكتاب المقدس تذهب إلى. العلمية لا تناقض ما جاء فيه

ولا أن  حدود العلم، فالعلم لا يقدر أن يشرح سبب وجودنا علـى كوكـب الأرض،  
الحياة، ولا مـا   ع أن يخبرنا ما هيوالعلم لا يستطي. يخبرنا إلى أين نحن ذاهبون بعد موتنا

ذكاؤنـا، فإننـا    وعلى هذا فمهما بلغ. هي قيمة الإنسان الروحية والفكرية والعاطفية
الفيلـسوف وعـالم    نحتاج إلى معونة إلهية لنعرف الحق عن االله، فلا غرابة أن يقـول 

حـداً  هنـاك   إن أسمى إنجاز للعقل هو أن يرى أن»: الرياضيات الفرنسي بليز باسكال
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الحيـاة   فالعقل وحده لا يمكنه أن يعطينا أجوبة يعتمد عليها بخصوص أسـئلة . «للعقل
  .الأكثر أهمية، ما لم تكن هذه الأجوبة في كتاب االله

  :كتاب االله والآن دعنا نتأمل برهانين قويين على أن الكتاب المقدس هو في الحقيقة

  .بواتهالبرهان الأول هو الدقة التي تفوق التصديق في ن

الـذين أخـذوا    والبرهان الثاني هو تأثير الكتاب المقدس القوي والإيجابي في حياة كل
  .رسالته مأخذاً جدياً

  الدقة النبويَّة للكتاب المقدس

والكتـاب المقـدس    .هناك فضول داخلي في معظمنا لأن يعرف ماذا يخبئه لنا المستقبل
وقـد  . وخلاب ضها في تفصيل موسعيكشف بعض أحداث المستقبل الهامة، ويقدم بع

  .»كيف يمكنك أن تتأكد؟»: تتساءل

يسبق لك أن زرته،  لإجابة هذا السؤال دعنا نتصور أنك في إجازة تزور أثناءها بلداً لم
أنه بإمكانـك   وليس لك من مرشد في ذلك إلا خريطة في يدك، وقد اكتشفت بالأمس

راً أو بلداً   إليه هو ما وجدته، سواء كانأن تعتمد على هذه الخريطة، لأن ما أشارت
أمامك منطقـة   .واليوم عليك أن تختار الطريق الذي تسلكه. قضيت فيها الليلة الماضية

إلى بحـيرة   غير معروفة لديك، وتقول الخريطة إنك لو اتجهت يساراً ستجد غابة تؤدي
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  سوف تتبـع مـا  فماذا تفعل؟ أعتقد أنك. واسعة، وأنت تريد أن ترى هذه البحيرة
 توجهك إليه الخريطة، لأا أثبتت بالأمس أا مرجع دقيق جدير بالاعتماد في منطقـة 

  .وكان هذا صحيحاً. مجهولة لك، وأفادتك بما سوف تجده قبل أن تصل إليه

علـى أن هـذا    وتبرهن الدقة المتناهية لنبوات الكتاب المقدس عن الأحداث المستقبلية
مع أن التنبؤ  ، لأننا نقرأ في صفحاته نبوات كثيرة تحققت تماماً،الكتاب هو من عند االله

والشعوب، وتتضمن  وهي تغطي دائرة متسعة من البلاد. ا سبق تحقيقها بمئات السنين
النبـوات الخاصـة    أما مئات. تفاصيل محددة جداً عن بني إسرائيل والبلاد المحيطة م

ثانية، فهـي أكثـر    عجزاته وموته وقيامته ومجيئهبمجيء المسيح إلى أرضنا، وميلاده وم
  .أهمية، لأن كثيراً منها هو الآن تاريخ واقع

يتكشف تمامـاً   ويحق لنا على أساس سجل الأحداث هذا أن نفترض أن المستقبل سوف
نبواته، فكأنـك   وتأتينا كل سنة بإثبات جديد يبرهن صدق. كما يتنبأ الكتاب المقدس

  . المقدس تقرأ صحف الغدوأنت تقرأ الكتاب

يسعده أن يشير إلى  وكان. كان الدكتور ولبر سميث طيلة حياته تلميذاً للكتاب المقدس
المسيح بالتعاليم الأخـرى   دقة نبواته وهو يقارن نبوات التوراة العديدة التي تتكلم عن

ابةً قديمة تنبئ ديانة أن يجد كت لا يستطيع مؤسس أية»: التي تدعي أن الحق عندها، فقال
  .»بصورة دقيقة عن ظهوره
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. يصبح دقيقـاً  لا يحتاج إلى كثير من الوحي حتى« نبوات»ونعترف أن بعض ما نسميه 
تستطيع وسائل  فبمساعدة العقول الإلكترونية واستطلاعات الرأي والمعطيات التاريخية

وليس هـذا  . الاقتراع الإعلام أن تتنبأ بمن سيفوز في الانتخابات قبل أن تغلق صناديق
من أفضل صحفي  لكن إن طلبت. غريباً، فإن عندهم إحصائيات تمكِّنهم من فعل ذلك

خمسين سنة  أن يحدد لك قائمة الداخلين في الانتخاب الذي سوف يجرى بعد عشر أو
فيهـا   من الآن، ثم سألته من الذي سوف يفوز، وعن تفاصيل الأماكن التي سوف يولد

 الانتخابات وأسلوب حيام المستقبلي، والظروف التي سوف تحـيط من سيفوزون في 
ولو سألت هذا الصحفي عما سيحدث بعد ألف سنة من          ! بموم، فلن تجد عنده جواباً    

 وأن يحدد المدن التي سوف تدمر أثناء هذه الفترة الطويلة، فلن تجـده دقيقـاً في   الآن،
  !نبواته

. من البدايـة  ء ألهم هذا الصحفي، فسيعرف النهايةلكن، لو أن الإله العارف بكل شي
المقدس بتفاصيل  لقد أنبأنا الكتاب! وفي هذه الحالة فقط نتوقع منه أنه سيعرف الآتيات

تفاصيل أخرى أكثر  إجابات أسئلة مثل هذه التي اقترحنا أن نوجهها لهذا الصحفي، مع
  .تعقيداً، وعلى مدى زمني أطول

لما أنبأ به االله أنه  لقديمة على سبيل المثال، هو تحقيق يفوق الوصفإن تاريخ مدينة صور ا
الموسـوعة  « فـإذا قـرأت  . ٢١-٢٦:٣سيحدث لهذه المدينة، وذلك في حزقيـال  

سفر حزقيال كنبـوة   ستقرأ تأريخاً موثَّقاً لما ورد في« صور»وما أوردته عن « البريطانية
  !مستقبلية
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هئَنذَا »: قالت. صور  تنبأت التوراة بمستقبل مخيف لمدينةقبل أن تجري الأحداث: النبوة
. فيخربون أسـوارك ويهـدمون أبراجـك    ..علَيك يا صور فَأُصعد علَيك أُمماً كَثيرةً
حكَض كريأُصحي ترابك عنك، ووأَس  اكبلـشطاً لسبم كُونِينرِ فَتخونَ  ... الصعـضيو

تارجحك اهيالْم طسي وف كابرتو كبشخ١٤ و١٢ و٤ و ٢٦:٣حزقيال (« و).   

صور القديمـة،   عندما تقرأ سجلات التاريخ تعرف أن نبوخذ نصر دمر مدينة: التاريخ
رمـى مهندسـو    وبعد ذلـك . وخرب أسوارها وأبراجها تماماً، فتحقَّقت النبوة حرفياً

ليصنعوا   القديمة، من أحجار وأخشاب وتراب، في البحرالإسكندر الأكبر خرائب صور
قال . مياه البحر وإلى هذا اليوم ما زال حطام صور القديمة مدفوناً تحت. ممراً إلى الجزيرة

في الـشرق   ورغم أن هناك مدينة معروفة باسم صور. االله إنه سوف يحدث، وقد حدث
  .م١٢٩١سنة  تي دمرت ائياً فيالأوسط اليوم إلا أا ليست مدينة صور القديمة ال

سترى . للنبوات فإذا زرت مكان مدينة صور القديمة اليوم، فسترى تحقيقاً فائق الوصف
البحـر، بينمـا    تجمع بعض الصيادين معاً في قرية صغيرة، يخرجون بمراكب الصيد إلى

 ـ فكيف تستطيع الحكمة الإنسانية أن! شباكهم تجف على الصخور العارية ئ ـذا  تنب
  !المستقبل غير المتوقَّع لمدينة مزدهرة تجارياً كصور القديمة؟

حسابه الاحتمال  قارن بيتر ستونر سبع نبوات عن صور القديمة بالسجل التاريخي، وبعد
مدينة صـور،   لو كان حزقيال في أيامه تطلع إلى»: الحسابي لتحقيق نبوات حزقيال قال
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فرصـة   نسانية، فإن التقديرات تؤكـد أن لديـه  ونطق ذه النبوات السبع بحكمته الإ
  .»ولكنها كلها تحققت بأدق التفاصيل!  مليون فرصة لتتحقَّق نبواته٧٥واحدة من 

البـشير مـتى    فقد ذكر. والآن دعنا ننظر إلى نبوة عن ميلاد طفل رضيع، هو المسيح
في . بولادتـه  أربع نبوات جديرة بالملاحظة عنـه، تحقَّقـت  ) جابي الضرائب المتقاعد(

. في أيامـه  إحداها، استشهد متى بالنبي ميخا الذي طالما هاجم ظُلم الحكام المخـادعين 
 وكان ميخا قد عاش كسير القلب لأن بلاده كانت بلا قائد ذي سلطان، ومع ذلـك 

بيت  فقد رأى مستقبلاً أكثر لمعاناً لما أوحى االله له أن حاكماً صاحب سلطان سيولد في
وأَنت صغيرةٌ أَنْ تكُونِي بـين   أَما أَنت يا بيت لَحمَِ أَفْراتةَ،»: ا بالوحيلحم، فقال ميخ

 الَّذي يكُونُ متسلِّطاً علَى إِسرائيلَ، ومخارِجه منذُ الْقَديمِ أُلُوف يهوذَا، فَمنك يخرج لي
الناصرة مسقط  وتحققت نبوة ميخا، فلم يولد المسيح في. ).٥:٢ميخا (« منذُ أَيامِ الْأَزلِ

الروماني، حتم على  رأس عائلته، بل في بيت لحم أفراتة، بسبب أمر أصدره الإمبراطور
  .يوسف ومريم أن يسافرا إلى مسقط رأس جدودهما في بيت لحم

. أ به ميخاتنب ومع ذلك فقد حدث تماماً ما. إن احتمالات تحقيق هذه النبوة ضئيل جداً
  .كلها وهذه واحدة فقط من مئات النبوات المذهلة عن حياة المسيح، وقد تحقَّقت

رأْيِي يقُوم وأَفْعلُ : الْقَديمِ بِما لَم يفْعلْ، قَائلاً مخبِر منذُ الْبدءِ بِالْأَخيرِ ومنذُ»يقول االله إنه 
بغتةً صنعتها . وأَنبأْت بِها نذُ زمان أَخبرت، ومن فَمي خرجتبِالْأَوليات م.. مسرتي كُلَّ

تفَأَت .انمذُ زنم كتربقُولَ .أَخئَلَّا تل ،كأْتبأَن تا أَتلَما،: قَبهعنص ي قَدمني   صـوتحنمو
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أن هذه النبوات  لقد أثبت التاريخ). ٥-٤٨:٣ و٤٦:١٠إشعياء (« ومسبوكي أَمر بِها
  .وحي إلهي، ولذلك تحققت تماماً

  تأثير الكتاب المقدس القوي

كرامـةً للجـنس    تأثير الكتاب المقدس القوي إثبات ثان أنه كلمة االله، ورسالته تعطي
  .البشري حيثما وأينما علِّمت وأُومن ا، اجتماعياً وثقافياً وشخصياً

راجعنـا معـه    ال الطبعة المنقحة من هذا الكتاب إلى المطبعة زارنا صـديق، قبيل إرس
شيء يـثير   ورغم عدم وجود. المخطوطة، فغالبته دموعه بينما كنا نقرأ الفصل السابع

ثم . عن محبتـه  المشاعر، توقَّفنا مرتين لننحني في صلاة وتسبيح أمام الإله الذي كنا نقرأ
. حياتنا لا نستحقها  ورحمته، ومن أجل كل لمسة من حبه فيشكرنا االله معاً من أجل أناته

  .وامتلأت نفوسنا بالفرح ونحن نحس بحضور االله الحي معنا

وحيـداً في شـقة    فقَبله بسنة واحدة كان جالساً. كان لهذا اليوم أهمية خاصة لصديقي
س داخلـي  انتابه يأ ولكن كل هذا الجمال المحيط به وقتها لم يعطه أي فرح، بل. فاخرة

العنان لكل شـهواته   وكان في بحثه عن السعادة قد أطلق. حتى أنه فقد الرغبة في الحياة
ولكن هذه كلـها   .شرب أفخر أنواع الخمور! كلفه إدمان الكوكايين ثروة. الحيوانية

مـع أغـنى    أكل ولائم. قضى سنوات يسافر حول العالم. كانت سبباً في تزايد شقائه
اية لحياته  وقرر أن يضع! تلك الليلة كان وحيداً، ليس له من أنيسالأغنياء، ولكنه في 
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يقـول   التعيسة، وبتصميم صارم أخذ مسدسه ووجهه إلى رأسه، وأمسك بالزناد وهو
هـذا   في. «عندئذ تنتهي آلامي إلى الأبد! هي لحظة وأمضي إلى عالم النسيان»: لنفسه

كان  تغير برنامج التلفزيون الذي) كصديقي لا يعرف كيف حدث ذل(الجزء من الثانية 
 مفتوحاً، ووجد نفسه يستمع إلى رسالة من الكتاب المقدس تقـدم مـستقبلاً عـامراً   

 !ولمس ما سمعه قلبه، فسجد يسأل ربه الغفران والرحمة، وآتاه االله ما سـأل . بالرجاء
 له تـسبيح الله وبسبب قوة االله التي غيرت حياة صديقي جذرياً، كان يجلس أمامي وك

 وروى لي أنه قبل ولادته كان أبواه يصلّيان من أجله، ورغـم أنـه  . وانبهار من محبته
 وفي عالمه المليء. كشاب صغير درس الكتاب المقدس، إلا أنه رفض أن يقبل رسالة االله

 بالغنى والرفاهية والامتيازات تمرد على االله وانغمس في لامبـالاة أخلاقيـة لا يمكـن   
  .هاتصديق

يسجل مذكراته،  قبل سبعة عشر عاماً من تلك الليلة المشهودة كان صديقي قد عزم أن
المرفَّـه   ولكنه لم يجد ما يستحق التدوين خلال تلك الأعوام السبعة عشر من العـيش 

مـشبعة،   لقد أدار صديقي ظهره الله الحي، وسافر رحلة روحية مزيفة غـير . والمسرف
. وحفلاا ثم الاستعباد الذهني للموسيقى الصاخبة« محظك اليو»بدأت بالانشغال ب 

الفعلـي في   وبعد ذلك قاده إعجابه باليوجا إلى دراسة الفلسفة الهندوسية والانـدماج 
 لم يكن هناك شيء اختبره خلال تلك السنين يـستحق أن . أعمال السحر والشعوذة

 قيت صفحاته بيضاء معيدخل في كتاب مذكراته البني اللون المغلَّف بالجلد الفاخر، فب
 ألم الفراغ، حتى تلك الليلة المشهودة عندما تقابل مع االله، حيث سجل صـديقي أول 
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إنه تفسير مقـدس وروحـي      . وكم فرحت بقراءة ما كتبه    . حدث ذا قيمة في مذكراته    
محتاج خلَّصه الإله الحي برحمة عظيمة من عماه الروحي، وأنقذه مـن اليـأس    لإنسان

  .حقّه وحبه العجيب والموت بنور

. مثل عمى صديقي أعلن االله لنا ذاته في الكتاب المقدس بسبب ارتباك الإنسان الروحي،
عليـه سـتحبس    إن تحولت عن الكتاب المقدس، المرشد الروحي الوحيد الذي يعتمد

المقدس بعقـل   ولكن إن كنت في بحثك عن االله تقرأ الكتاب. نفسك في الخديعة والخطأ
  .التي تحتاجها ابل للتعلُّم، فستجد أنه يحتوي على كل النور الروحي والقيادةمنفتح ق

ذاتـه، ففـي    ومن خلال كلمة االله وحدها ستكتسب فهماً واضحاً الله كما أعلن لنـا 
  .العالم الكتاب المقدس تتعرف على المسيح الحق نفسه، الذي هو كلمة االله ونور

  يا رب كلمتك لا تز

ا تعتزوخطوات قدمي    

  خليقتك تصدق الحق فيها

  .نوراً وفرحاً ديها

  وقفة للتفكير
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يمكن مقارنتها بالكتاب المقدس من حيث « كتابات مقدسة« هل توجد مخطوطات أو  
  صحة إنبائها بالمستقبل؟

  تغيرت حياته لأنه قبِل رسالة الكتاب المقدس؟ هل تعرف شخصاً 

ة تعاليم الكتاب المقدس الفريدة، في وقت كنـت  أنقصت من قيم هل حدث مرة أنك  
  منفتح؟  مل قراءته بفكر فيه

من : بالتساؤلات لو واجهنا جميعنا كل ما في السماء والأرض من مشاكل، لَما قورنت«
  .(توزر .و. أ(« هو االله؟ وبمن نشبهه؟ وما هو موقفنا منه كمخلوقات عاقلة

  بمَن نشِّبه االله؟: الفصل الثالث  

ومع أن االله أعد جوابـاً  . «بمن نشبه االله؟»: يتساءل معظم الناس في وقت ما من الحياة
أن هناك من يفضلون الاعتماد على تصورهم وتخمينهم الله، بدلاً مـن   لهذا السؤال، إلا

« هِناكَـشب  نعملُ الْإِنسانَ علَى صورتنا»: قاله عن نفسه في كتابه، فقد قال أن يقرأوا ما
االله على  لنعمل»: ولكن كأم يقولون. فالإنسان على صورة الرحمان). ١:٢٦تكوين (

« صورة الْإِنسان الَّـذي يفْنـى   أَبدلُوا مجد اللّه الَّذي لَا يفْنى بِشبه»وذا . «صورتنا
  ! للحقيقةجاء إلهاً عاجزاً مغايراً وكل إله اخترعه خيال إنسان). ١:٢٣رومية (



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٣

االله الحي، لأن العالم  ومهما بلغ اجتهاد الإنسان، فهو لا يقدر بحكمته الذاتية أن يكتشف
فلو كان ممكناً  .(١:٢١ كورنثوس١(لا يعرف االله بالحكمة البشرية بل بالإعلان الإلهي 

لـيس  . من عقل الإنسان أقل) حاشا الله(أن نكتشف االله بالاجتهاد الإنساني فإنه يكون 
فماذا يفعل البـسطاء    فقط، بل إن كان الاجتهاد الإنساني ضرورياً لاكتشاف االله،هذا

وبـنفس القـدر،    والأمر غير ذلك، فالحكمة الروحية متاحة لكل إنسان،! من البشر؟
الروحيـة في   لسيدة أُمية تتوكأ على عكاز كما لأستاذ جامعي، ولا تكتسب الحكمـة 

لمساعدة االله في  يتضعون بالكفاية حتى يدركوا احتياجهمالمدارس، لكنها متاحة لكل من 
فَلْيطْلُب من اللّه الَّذي يعطي الْجميع بِسخاءٍ  إِنْ كَانَ أَحدكُم تعوِزه حكْمةٌ». بحثهم عنه
،ريعلَا يو طَى لَهعياوياًوهذا النوع من الحكمة ليس دنيوياً بل سم). ١:٥يعقوب (« فَس .

ونحن ) نظامنا العالمي أي قادة(الَّتي لَم يعلَمها أَحد من عظَماءِ هذَا الدهرِ »الحكمة  إا
« من اللّه، لنعرِف الْأَشياءَ الْموهوبةَ لَنا من اللّـه  لَم نأْخذْ روح الْعالَمِ، بلِ الروح الَّذي

  .(١٢-٢:٨ كورنثوس١(

واالله . فيه للإنسان وليس الكتاب المقدس مجرد أحاديث دينية، لكنه سجلّ يعلن االله ذاته
يريد أن يجريـه في   وحده يعطيك الحكمة الروحية التي تحتاجها لتفهم من هو، وما الذي

خلال كلمتـه   فإذا سألته فإنه قريب يجيب دعوة الداعي، وسيعلن لك ذاته من. حياتك
  .المقدسة

أناس قد يظن  ياتنا وجدنا اشتياقاً وبصيرة روحيين عميقين في كل مكان، ووسطفي سفر
أفريقيين في أدغـال   ذات يوم قابلنا مجموعة أولاد. البعض أن الأمور الروحية لا تعنيهم
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الروحيـة، وأرادوا أن   وبينما كنا نتحدث معاً أظهروا شغفهم العظيم بـالأمور . كينيا
الـشمس الاسـتوائية وراء    ولما غابت. تعلّموا أكثر عن االلهيحدثونا عن إيمام، وأن ي

زقاق كينيٍ متـرِب   الأفق، وانتهى يوم طويلٌ مليء بالعمل، جلست على صخرة بجانب
عينين سوداوين  ولما التفت رأيت في ضوء القمر. لأستريح، فسمعت حركة في الأدغال

وبـسرعة   .، فجعلنا نتحدثواسعتين لصبي في العاشرة، سرعان ما جاء وجلس بجانبي
بالكتاب  وأذهلتني معرفتهم. وانضم إلينا أولاد آخرون سمعوا صوتنا. أصبحنا صديقين

. «وجهـه؟  لماذا لم يسمح االله لموسى أن يرى»: وسألني صديقي الجديد الصغير. المقدس
رفَـع  ثُم أَ« :وأجبته بأن سألته إن كان يستطيع أن يتذكر صلاة موسى قبل قول االله له

فقلت له . ولكنه لم يتذكر .(٣٣:٢٣ خروج(« وأَما وجهِي فَلَا يرى. يدي فَتنظُر ورائي
أي أن موسى طلب مـن االله أن   .(٣٣:١٨ خروج(« أَرِنِي مجدك»: إن موسى قال الله

قـدر  لأن مجد االله أبعد جداً من أن ي وهذا السؤال يمثِّل مشكلة،. يعرف ماذا يشبه االله
أشبه بنار آكلة، حـتى أن االله حـذَّر    موسى على استيعابه أو فهمه، فقداسة االله ونوره

«يشعيانِي ورانَ لَا يس٣٣:٢٠ خروج(« الْإِن).  

نفـسه للبـشر    لم يعلم موسى تماماً عظمة مجد االله، ولكن االله المحب الذي يعلـن عـن  
أن االله أظهر  ولو. طاع النبي أن يحتملليجتذم إليه، أعلن نفسه لموسى على قدر ما است

مجده عنه، ومر مجد  فأخفى االله ملء! كل مجده لموسى لَفَنِي موسى تماماً من لمعان حضوره
  .(٣٣:٢٢ خروج(االله حيث كان موسى، وموسى مختبئ في نقرة من الصخرة 
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مـع  الـشمس اللا  إم لا يقدرون أن يحملقوا في ضوء. وفهم أصدقائي الصغار الفكرة
لكنها تحترق  دون أن يغطوا عيوم، كما كانوا يعلمون أن الفراشات تطير حول النور،

  !إن اقتربت منه أكثر من اللازم

إخوم الرضـع،   كانوا يعرفون القماط الذي تلف فيه أمهام: وقدمت لهم مثلاً آخر
عندئذ . ة والعناية الرقيقةبالمحب والذي يعطي الرضع أماناً بالقرب من قلوب أمهام المليئة

، ويسميه العلماء طبقة )٣٨:٩أيوب ) حدثتهم عن القماط الذي لفَّه االله حول الأرض
الشمس فوق البنفسجية الـتي   الأوزون، وهو غطاء رقيق من الأوكسجين يصفّي أشعة

. كوكـب الأرض  ومعروف أنه بدون الشمس لن توجد حياة علـى . تسبب السرطان
آثارها المـسببة    الرقيقة حمتنا من جرعة زائدة من الطاقة الشمسية ومنولكن عناية االله

  .للسرطان

مـن كـل    بدا على أصدقائي الصغار شغفهم بالقماط الذي صنعه االله، والذي يحمينـا 
طيبـاً في   واستجابت قلوم الصغيرة برقَّة إلى حب االله، وقضينا وقتـاً . الحروق المتعبة

موسـى في   فوا فعلاً وبطريقة شخصية نفس الحماية التي تمتع ـا لقد عر. الصلاة معاً
  .سؤاله عن االله

الكتاب المقـدس هامـة    والأسماء في. وقد أعطانا االله فهماً أكمل لذاته لما أخبرنا بأسمائه
له معـنى خـاص،    وكل اسم يشير الله. جداً، لأن معناها يعلن ملامح شخصية حاملها

  . الإلهيويكشف جانباً فريداً لشخصه
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وكل اسم له معـنى   .يهوه وإلوهيم وأدوناي: وتقدم التوراة ثلاثة أسماء أساسية الله هي
اسـتعمل الله في   وهو أول اسـم . في العربية« االله»فإلوهيم في العبرية هو نفسه . خاص

. «هـيم  -  إيـل -أل »ويتكون من ثلاثة مقـاطع  . التوراة، وورد أكثر من ألفي مرة
محل  فهي في« هيم»أما . اسم االله الشخصي وتعني قوة« إيل»ف، وهي أل التعري« أل»و

جاء في  »إلوهيم»ومن المهم أن نلاحظ أن الاسم ). المبتدأ إيل والخبر هيم. (خبر لمبتدأ
. والمثنـى والجمـع   وواضح أن اللغة العبرية، ومثلها العربية، فيهما المفرد. صيغة الجمع

فهناك حقيقـة   ومع ذلك! نى، بل في صيغة الجمعليس مفرداً ولا مث« إلوهيم»والاسم 
  .(٦:٤ تثنية(أخرى واضحة في كل الكتاب المقدس، وهي أن الرب إلهنا رب واحد 

نتقابل مـع االله   وهكذا ففي أول آية من الكتاب المقدس يعلن فيها االله نفسه للإنسان،
بدءِ خلَـق اللّـه   الْ في»: وذلك في القول الكريم»« واحد في ثلاثة»و« ثلاثة في واحد»
الوحدة المثلثة هـي مـا نـسميه     وهذه) ١:١تكوين (« السماوات والْأَرض) إلوهيم(
  .وهذا يعني أن وحدانية االله جامعة مانعة« الثالوث»

نعملُ الْإِنسانَ علَـى  : اللّه وقَالَ»: بعد هذه الملاحظة الأولى عن الوحدة المثلثة الله نقرأ
توراصهِنبا كَشهمـا في  « شبهنا»و« صورتنا»أن كلمتي  وواضح). ١:٢٦تكوين (« ن

تكـوين  (« ذَكَراً وأُنثَى خلَقَهـم »: نقرأ ولكن في الجملة التي تليها فوراً. صيغة الجمع
أكثر مـن  »هو « واحد»وهكذا نقرأ عن  .فالخالق واحد« خلقوهم»وليس ). ١:٢٧
  !»واحد
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الروح الَّـذي  »االله  اً من أن تفهمه الحكمة الدنيوية، ولهذا أعطاناإن إلهاً كهذا أبعد جد
بداية مـن هـذه   ) ٢:١٢كورنثوس ١(« من اللّه من اللّه، لنعرِف الْأَشياءَ الْموهوبةَ لَنا

  .وتدريجياً أعلن لنا مجده الأبدي ووحدته المثلثة .المؤشرات الأولية عن ذاته الإلهية

سيساعدك فيما بعد  »واحد في ثلاثة»و« ثلاثة في واحد»هم هذا المضمون عن االله إن ف
لك نفـسه   لتدرك بعض عرض وطول وعمق وعلو محبة االله لك، الذي في محبته يكشف
خلقـك،   بالتدريج من خلال بقية آيات الكتاب المقدس، لتتعرف على االله الآب الذي

  .الواحد ومع ذلك فهو االله. قدس الذي يقدسكواالله الابن الذي فداك، واالله الروح ال

لأنه من المـستحيل أن   إن عقولنا الإنسانية لا تستوعب إلا جزءاً ضئيلاً من هذا المعنى،
المبـادرة وعرفنـا    نكتشف االله الحي وندركه في كماله، ولذلك أخذ االله بنفسه زمـام 

وقد تحـنن االله  . موسى  عن عينيإن الإعلان الكامل د االله وقداسته كان مخفياً. بنفسه
الَّذي قَـالَ أَنْ  »واالله  .لنا نفسه على قدر ما نحتمل« إلوهيم»علينا في المسيح، وكشف 

قري أَشالَّذ وه ،ةظُلْم نم ورن رِقشي وعسي هجي وف اللّه دجم رِفَةعم ةارإِنا، لي قُلُوبِنف 
 ورأَينـا »: وعندما تأمل يوحنا في وجه المسيح أعلـن ). ٤:٦نثوس كور٢(« الْمسِيحِ

اختبـاره   ثم سـجل يوحنـا  ). ١:١٤يوحنـا  (« مجده، مجداً كَما لوحيد من الْآبِ
االله  الشخصي مع االله الذي التقى به في شخص المسيح، وعاش ليروي لنا اختباره مـع 

فكتـب   ن لقاؤه هذا مسموعاً مرئياً ومحسوساً،وكا.  إله موسى-الأبدي، إله الخليقة 
رأَيناه بِعيونِنـا، الَّـذي شـاهدناه،     اَلَّذي كَانَ من الْبدءِ، الَّذي سمعناه، الَّذي»: يقول

  .(١:١ يوحنا١(« ولَمسته أَيدينا
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اختبار شخـصي   شهادة بل هو  إن ما سجله يوحنا لا ينتمي إلى علم اللاهوت ارد،
ويسرع يوحنا  »كيف يمكن لذلك أن يساعدني؟»: وربما تتساءل. عن معرفته باالله الحي

  .(١:٤يوحنا ١(« كَاملاً ونكْتب إِلَيكُم هذَا لكَي يكُونَ فَرحكُم»: ليجيبك بقوله

مـلء  أيـضاً   وهذا الكتاب بين يديك الآن لأن هناك صديقاً يشتاق أن يكون لك أنت
حية مع  إن فرحاً كاملاً كهذا سيغمر حياتك، كنتيجة لاختبار شخصي وصداقة. الفرح

بِه، لكَي يكُونَ لَكُم أَيضاً شـرِكَةٌ   الَّذي رأَيناه وسمعناه نخبِركُم»: االله، كما قال يوحنا
إِلَـيكُم هـذَا    ونكْتب.  ابنِه يسوع الْمسِيحِنحن فَهِي مع الْآبِ ومع وأَما شرِكَتنا. معنا

  .(٤ و١:٣يوحنا ١(« لكَي يكُونَ فَرحكُم كَاملاً

فإذا . إليه اليوم وكجاذبية النور في ليلة مظلمة، هكذا نور مجد االله ما زال يجذب البشر
  .»دكمج أرني»: رغبت أن تعرف بمن نشبه االله، تستطيع أن تصلي مع موسى

  وقفة للتفكير

  الكتاب المقدس بتفكير واعٍ وأنت تبحث عن االله؟ هل فكرت أن تقرأ 

  يعلن لك ذاته وأنت تقرأ الكتاب المقدس؟ هل تسأل االله أن  
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  ٢٩

تحـبني،   اللهم، إن كنت أنت الإله الذي خلق الكـون، وإن كنـت  »: صلاة مقترحة
المخلِّص   يح هو ابنك، وإن كان هوفاكشف لي عن ذاتك، وعرفني إن كان يسوع المس

  .»الوحيد

  :تريد أن تعبد االله بالحق، فإنه يجب أن يكون هل أدركت أنك إن كنت  

  أعظم من قدرتك على اكتشافه بالبحث الإنساني، 

  .وأعظم من قدرتك على فهمه الكامل بعقلك البشري 

القدماء كـانوا   الأبطالأظن أني أفهم الطبيعة الإنسانية بعض الشيء، وأقول إن كل «
  .(نابوليون) »إنه أكثر من إنسان. ولكن ليس للمسيح نظير. رجالاً، وأنا رجل

  ما الذي يمِّيز الناس؟: الفصل الرابع 

ولأنه مسكون بجيران عدوانيين، فقد أصـبح مكانـاً   « قرية عالمية« وصف العالَم بأنه
تي تقسم الإنسانية تغطـي مـساحة   ويبدو أن المشاكل ال. ساكنيه متزايد الخطورة على
السياسية والاقتصادية والعائلية وحتى الصناعية، وهي تقسم الناس  عريضة من القضايا

إلا أن هناك انقساماً أكثر خطورة في الإنسانية، وهو أخطر من . ومقبِضة بطريقة متزايدة
  .معروف في عالمنا كل انقسام
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على السبب  ة التي تقسم الناس، ثم نركزوالآن دعنا نذكر باختصار الأسباب الواضح
  :الرئيسي

  انقسامات ظاهرة

يعرضـون   وعنـدما . يواجه السياسيون بعضهم البعض بالخوف وعدم الثقـة : سياسياً
. المـستقبل  وجهات نظر غير مقبولة، يأملون أن تضمن قوم العسكرية أمن أُمتهم في

. النووي أجل السلام وعدم التسليحوفي الوقت نفسه يرفع بعض المواطنين أصوام من 
 والذين شاهدوا بعض مظاهرات السلام على شاشات التلفزة يـستطيعون أن يـروا  

: االله وهم يذكّروننا بتحـذير ! القائمين بالمظاهرة وهم يحاربون المختلفين معهم في الرأي
م هلَاك بغتةً، كَالْمخاضِ للْحبلَى، فَلَا يفَاجِئُه حينئذ« سلَام وأَمانٌ»: لأَنه حينما يقُولُونَ»

  .(٥:٣تسالونيكي ١) »ينجونَ

مـشاكل متزايـدة    تمثل الكوارث الطبيعية مثل الجفاف وااعات والزلازل: اقتصادياً
الاقتصادية المؤلمة بين  وتزيد هذه الكوارث من الفجوة. النمو، خصوصاً في العالم الثالث

أنـاس كـثيرين يحـاولون     وبالرغم من النوايا الطيبة وتضحيات. والفقيرةالأمم الغنية 
  .والفقراء فقراً مساعدة الفقراء، إلا أنه في أغلب الأحيان يزداد الأغنياء غنى

قـال لي صـديقي    .وصل ايار الزواج والحياة العائلية اليوم إلى نسب وبائيـة : عائلياً
كوخه قـد   وظننت أنه يعني أن. «خرب بيتي»: الإفريقي لتسوئيل، والدموع في عينيه
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 كثيرة جـداً « خربت بيوت»واليوم ! كان أن زوجته تركته« الخراب»ولكن . احترق
 فإن محبة االله متاحة) كما سنرى في فصل قادم(ولكن . لأن الأنانية دمرت الحب الحقيقي

  .لكل زوجين يريدان أن يحفظا زواجهما في اتحاد دائم

 ١٩٨٥أوائل سـنة   في.  أن نسمع عن الإحباط والتوتر في مكان العملتعودنا: صناعياً
الاضـطرابات   ومـع أن . انتهت أصعب أزمة صناعية في القرن العشرين في بريطانيـا 

والمرارة اسـتمرت   والمواجهات العنيفة في الشوارع قد انتهت، إلا أن مشاعر الاستياء
الفرق بين ما  وما أعظم.  بالعماللتكون جرحاً لم يلتئم بعد في علاقات أصحاب العمل

  وما جرى هناك بين أصحاب العمـل والعمـال سـنة   ١٩٨٥عام « ويلز»جرى في 
« جون بـاري »وقد روى لي عامل مناجم متقاعد اسمه . في مناجم الفحم أيضاً ١٩٠٤

وكان قد فقد بصره، ولازمه . ١٩٠٤الحادية والتسعين من عمره ما جرى عام  كان في
ولكنه كان يضحك من القلب . «مرض عمال المناجم»لرئتين يسمونه ا مرض مزمن في

بواسطة الروح القدس في النهضة الروحية سـنتي  « ويلز»فعله االله في  وهو يحكي لنا ما
تقابل عمال المناجم وأصحاب العمل مع االله الحي، وكنتيجة  عندئذ. ١٩٠٥ و١٩٠٤

  .ة متبادلةوبدون مرارة، في ثق لذلك اتفقوا معاً بسهولة،

تـذكر أن   .بفرحة متناهية وهو يذكر أيام تلك النهضة الروحيـة « جون باري»تكلم 
 وذكر أيضاً نزولـه مـع  . عشرات الحانات أفلست إذ لم يكن هناك من يطلب الخمور

مـا  »: وضحك برزانة وهو يقول   . زملائه إلى المناجم يرتلون بصوت واحد تسابيح االله       
ويجيب وهو يضع يده علـى  . «أين كانت النهضة؟: سألواالناس يأتون ليروني ولي زال
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نعم بدأت في قلبه وقلوب زملائه ورؤسـائه، فانتـهت   . «إا هنا: أقول لهم« :صدره
  .وهذا هو الحل الذي يقدمه االله! والعمال مشاكل العمل

  الانقسام الحقيقي

سبباً أكبر من هذه  ومع أن ما ذكرته من عوامل يسبب الانقسام بين البشر، إلا أن هناك
  .االله إنه إدراكهم الناقص لمن هو. كلها، يشكل خطراً على سلام دول عديدة

أنه سيرسـل نـوراً    لما أعلن االله ذاته للبشر جاء إعلانه كاملاً، فقبل ولادة المسيح وعد
 أَبصر السالك في الظُّلْمة اَلشعب»: عظيماً يساعد الذين لا يعرفونه حتى يعرفوه، وقال

التفاصيل عن كيفية معرفة هذا النور إذ قال  ثم أعطى االله). ٩:٢إشعياء (« نوراً عظيماً
«لَدا ولَن ولَدي هأَنناً لطَى ابعن٩:٦إشعياء (« و).  

هذا الميلاد مـرتبط   المعنى هو أن!.. فما هو معنى هذا الإعلان؟ ألا يولد الأولاد دائماً؟
! أُعطينا ابناً من الـسماء  فقد ولد لنا ولد على الأرض، فيه. «نعطى ابناً »أيضاً بالوعد

االله نوراً إلى أنـاسٍ كـانوا    ولد في الأرض طفل إلهي، وبولادته وعطية هذا الابن أرسل
والشك اللذين يطمسان عيوننـا   ويقدر هذا النور أن يطرد الظلمة. سالكين في الظلمة

  .فلا نرى االله
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قال االله إن ميلاده   البشر ميلاد ابن االله الوحيد واختلافه عن كل ميلاد آخر،ولكي يميز
« عمانوئيـلَ »ابناً وتـدعو اسـمه    ها الْعذْراءُ تحبلُ وتلد»: سيتبرهن بعلامة معجزية

  .»االله معنا»عمانوئيل هو  وكم هو رائع أن معنى). ٧:١٤إشعياء (

تعلمنا أن االله سبحانه هو  اعها محاولة الوصول إلى االله، لكن المسيحيةوكل ديانة تعلِّم أتب
الذي يربط السماء بـالأرض   وهكذا بنى االله الجسر. الذي نزل إلى الإنسان، في المسيح

إِذَا »الوقت والمكـان، و  لقد اتضع خالق الكون ودخل نطاق. عندما حبلت به العذراء
لَه رظَه قَد بالر لَاكلْمٍ) ليوسف (مي حلاً فأَنْ   »: قَائ ـفخلَـا ت ،داود ناب فوسا يي

ميرذَ مأْخسِ  توحِ الْقُـدالر نم وا هيهف بِلَ بِهي حأَنَّ الَّذل ،كأَتر١:٢٠مـتى  ) »ام .(
: موقال له  ولد يسوع وبلغ الرشد أعلن ألوهيته في حضور متشككين عدوانيين وبعدما

«نا كَائأَن يماهركُونَ إِبلَ أَنْ يأيضاً وقال) ٨:٥٨يوحنا (« قَب :«  ـداحو الْـآبا وأَن »
  .(١٠:٣٠يوحنا (

يـسير االله   أن: ١٥كتب رجل الفضاء جيم إروين الذي كان في مركبة الفضاء أبولو 
يمكـن   فـلا ! صدق إروين!. على الأرض أكثر أهمية من أن يسير الإنسان على القمر

الأنبيـاء،   لإنجاز إنساني مهما بلغ أن يقارن بمعجزة التجسد التي حققت نبوات أعظـم 
إِلَهاً قَديراً، أَباً أَبدياً، رئيس  ويدعى اسمه عجِيباً، مشيراً،»فولد من العذراء ذاك الذي 

في هـذا الـشخص   ). ٧ و٩:٦إشـعياء  (« ..ايةوللسلَامِ لَا نِه لنمو رِياسته،. السلَامِ
فهو يريد العمل الصالح الذي هو خلاص البشر، ويقدر . والمحبة العجيب اجتمعت القوة

إنه الحاكم النمـوذجي  ). ٣:١٦تيموثاوس ١(« ظَهر في الْجسد اللّه»على ذلك لأنه 
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و صادق الهدف، وهو وه. إنه يعرف الحاجة. اليوم المنقسم المضطرب الذي نحتاجه لعالم
صاحب المعرفة والقوة ليعطي سلاماً « رئيس السلام»لذلك جاء لقبه  !قادر على الإنجاز
وسيعود يوماً إلى أرضنا ليحكمها، فيغلق كل مصانع السلاح، ويـترع   .دائماً لهذا العالم

  .قنبلة لم تنفجر، ويعيد كل جندي إلى بيته فتيل الانفجار من كل

إن سـلاماً  . فوق  أنه بدون أمل في السلام، ولكن الأمل يجيئنا منلقد اكتشف الإنسان
بـصولجان الحكـم    نفسه ماسـكاً « رئيس السلام»وعدلاً ينتظران الجميع عندما يأتي 

«،يرِينوبٍ كَثعشل فصنيمِ والْأُم نيي بقْضفَي     مهـاحرِمـكَكاً وس موفَهـيونَ سعطْبفَي
في  .(٢:٤ إشعياء(« علَى أُمة سيفاً ولَا يتعلَّمونَ الْحرب في ما بعد ا ترفَع أُمةٌلَ. مناجِلَ

مجد الرب كَما تغطِّي الْميـاه   لأَنَّ الْأَرض تمتلئُ من معرِفَة»هذا اليوم السلمي نفرح 
رحا لنا تكون ولا يمكن أن). ٢:١٤حبقوق (« الْب اية للتاريخ غير هذه يرضى هناك 

  !الإله الأبدي

العميـق بـين    ولكن قبل مجيء المسيح ثانية ليرسي هذا الحكم سنرى بوضوح الانقسام
هـو؟   من: من هو المسيح؟ فمن المهم جداً أن تكون متأكداً: وسيتمركز حول. الناس

 سيساعدك على إجابة هذهولماذا أتى؟ وماذا فعل من أجلك عندما كان على أرضنا؟ و
 يقول مطلع. الأسئلة أن تلاحظ أن سفر التكوين وإنجيل يوحنا متشاان في مطلعيهما

 فـي »: ويقول مطلع إنجيل يوحنا. «في البدء خلق االله السموات والأرض»: التكوين
« كُلُّ شيءٍ بِـه كَـانَ  .  اللّهالْكَلمةُ الْبدءِ كَانَ الْكَلمةُ، والْكَلمةُ كَانَ عند اللّه، وكَانَ

في إنجيـل  « الكلمـة »في التكوين مدعو « إلوهيم« فالخالق المدعو). ٣-١:١يوحنا (
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ولأنه االله اسـتطاع  . رداء الجسد ليسير بين خلائقه إلوهيم هو الكلمة وقد لبس. يوحنا
كُلُّ شيءٍ بِـه  »). ١:١٤نا يوح(« ..جسداً وحلَّ بيننا والْكَلمةُ صار». أن يفعل ذلك

الْعالَم بِه، ولَـم يعرِفْـه    كَانَ في الْعالَمِ، وكُونَ.. وبِغيرِه لَم يكُن شيءٌ مما كَانَ كَانَ،
الَماءَ،. الْعج هتاصإِلَى خ لْهقْبت لَم هتاصخو .فَأَع قَبِلُوه ينا كُلُّ الَّذأَمومـلْطَاناً أَنْ   طَاهس

همونَ بِاسنمؤأَيِ الْم ،اللّه لَادوا أَويرص(١٢-١:١يوحنا ) »ي.  

أن يعرفه قبـل   يعرف ماذا يشبه االله، وهو ما أراد موسى وأراد تلميذ المسيح فيلبس أن
 ـ  يا سيد،»: ذلك بقرون، وكما يريد كل واحد أن يعرف، فقال للمسيح آب أَرِنـا الْ

وهذه ). ١٤:٩يوحنا (« الْآب اَلَّذي رآنِي فَقَد رأَى»: فأجابه) ١٤:٨يوحنا (« وكَفَانا
ولكـن  . مخادع، أو أنه هو االله نفسه الإجابة المدهشة تجعل المسيح يبدو إما أنه مختل أو

 فلا بديل أمامنـا إلا أن نوافـق أن  . الأوليين أحداً لا يقدر أن يتهمه بإحدى الصفتين
  !المسيح هو االله

ما يبحثـون عنـه    ليجد الناس فيه) ١٠:٣٠يوحنا (« أَنا والْآب واحد»: قال المسيح
فكرة تواضع  وهنا يبدأ الناس يختلفون من جهة هويته، فالبعض يرفضون. بخصوص االله

وتآمر غيرهم  تبعه البعض،. اجتذب المسيح البعض، وابتعد عنه البعض الآخر. االله تماماً
بـين مـؤمن    وانقسم السامعون لما سمعوا إعلانه أنه واحد مع الآب، وصاروا. ليقتلوه
ذلـك فـإن رد    ومع). ١٢:٣٠متى (« من لَيس معي فَهو علَي»: ولكنه قال! وكافر

  .فعلك الأول بخصوص المسيح لا يعني بالضرورة أنه سيكون نفس ردك الدائم
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الطرسوسـي   ل من عدو للمسيح إلى تابع له، هو شـاول والآن دعنا نتأمل شخصاً تحو
كان يكره  وفي أيامه المبكرة. الذي كان فقيهاً يهودياً، وله مستقبل ديني وسياسي لامع

تماماً، فقضى  ولكن حياته تغيرت. المسيحيين جداً حتى أنه اضطهدهم ووافق على قتلهم
وعانى الطرسوسي  .ن اضطهد أتباعهما تبقَّى منها يخدم المسيح إلهه وسيده، الذي سبق أ

  التغيير؟ فما الذي صنع. بسرور كبير كل مشقَّة عظيمة بسبب ولائه للمسيح

عالماً يهوديـاً في   كان شاول يعرف الترجمة اليونانية للعهد القديم، والتي ترجمها سبعون
فقـه  ضليعاً في ال ولأن شاول كان. «السبعينية»الإسكندرية، ولذلك سميت بالترجمة 

« كيريـوس »اليونانية  ترجمت إلى الكلمة« يهوه»الديني، فقد عرف أن الكلمة العبرانية 
  .»سيد»أو « رب»بمعنى 

نـوراً  « وبينما كان شاول في طريقه إلى دمشق ليلقي القبض علـى المـسيحيين رأى  
 فقال االله، وأدرك أنه ماثلٌ في حضرة. لامعاً جداً حتى أصابه العمى لفترة مؤقتة« عظيماً

الكلمـة اليونانيـة    مـستخدماً ) ٩:٥أعمال (« من أَنت يا سيد؟»: لمحدثه السماوي
« يسوع الَّذي أَنت تضطَهِده أَنا»: فأجابه محدثه. العبرية« يهوه»المترجمة من « كيريوس»
 وقد غيـرت . يهوه ويسوع هما واحد في ذلك اليوم اكتشف شاول أن). ٩:٥أعمال (

من ذلك اليوم كرس بولس حياته  .هذه المعرفة شاول من عدو للمسيح إلى تابع أمين له
إيمانه، إلا أنه قضى بقية حياته ينشر  ونتيجة لذلك عانى الكثير بسبب. بالتمام للمسيح

وكتب بولس أربع عشرة رسالة . المسيح الخبر السار أن االله قد افتقد كوكب الأرض في
  .(١:١٦كولوسي (خلقت بالمسيح وله  نه الثابت أن كل الأشياء قدللكنائس مليئة بإيما
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مثلمـا يـؤمن    وهكذا نرى أن يسوع الناصري لم يكن مجرد نبي، ولا هو مجرد ابنٍ الله
« الديانات الموفِّقون بين»ولا هو الشخصية التي يحاول . المورمون وشهود يهوه وآخرون

« الهنـدوس « لقد حاول. د ظهر في الجسدلكنه الكلمة الخالق، ويهوه ق. أن يختلقوها
ولكـن مـن    .على سبيل المثال أن يعترفوا به ويضيفوه إلى بقية آلهتهم الأخرى الكثيرة

صموئيل ١) داجونَ صنم الوثنيين طرحه أرضاً« يهوه»المهم أن نتذكر أنه عندما واجه 
الذي هو  سيحوبذات القوة يجب أن يسقُط كلُّ إله من صنع البشر أمام الم). ٤ و٥:٣

  .االله الابن الأبدي مع االله الآب ومع الروح القدس

ولادته العجيبـة،   وبمجرد أن نفهم أن المسيح هو االله، لا تبقى لدينا صعوبة في تصديق
إلى السماء، التي  ومعجزاته الكثيرة، وموته الفدائي، وقيامته الظافرة، وصعوده العجيب

  . قوة ومجدمنها ننتظر عودته ثانية إلى أرضنا في

لَو كَانَ اللّه « :وقد قال المسيح. ينقسم العالم حول شخص المسيح إلى عائلتين أساسيتين
نم تجري خأَننِي، لونبحت متلَكُن اكُمأَب تيأَتو لِ اللّهبـلْ  . قفْسِي، بن نم آت ي لَمأَنل

لَنِي ذَاكسفْ. أَراذَا لَا تمونَ أَنْلرقْدلَا ت كُمأَني؟ لونَ كَلَاممي هلوا قَوعمسأَبٍ . ت نم متأَن
أَبِيكُم اتوهشو ،يسلإِب ولُوا همعونَ أَنْ ترِيدءِ،. تدالْب ناسِ ملنالاً لكَانَ قَت ذَاك   لَـمو

 يهف سلَي هأَنل قي الْحف تثْبيقح .كَلَّمى تتم   كَـذَّاب هأَنل ،ا لَهمم كَلَّمتا يمبِ فَإِنبِالْكَذ
  .(٤٤-٨:٤٢يوحنا (« الْكَذَّابِ وأَبو
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إخوة مـن البـشر    هناك. من الغريب أنه كما أن هناك إخوة من المؤمنين أبوهم هو االله
ولا يوجـد  . إبليس لة االله وعائلةهناك عائ. لا ينتمي كل إنسان الله! أبوهم هو الشيطان

  .إلا هذين البديلين الأبديين المتاحين لك ولي

ولن يقبل ! مخلص مهما كان إيمانك عن االله مخلصاً، فيمكن أن تكون مخطئاً، ولو أنك
فقد تتجـرع سـماً   « إيمانه لا يهم ما يؤمن الإنسان به ما دام مخلصاً في»: االله القول

  .أنه دواء، لكنك رغم إخلاصك ستقتل نفسكمعتقداً بإخلاص 

. إلى واحدة منهما قلنا إن الجنس البشري ينقسم إلى عائلتين، ينتمي كلّ شخصٍ في العالم
لتـصبح عـضواً في    وأول خطوة. ومن المهم جداً أن تعرف إلى أي عائلة منهما تنتمي

  .المسيحعائلة االله هي أن تفهم من هو االله، وتتخذ الموقف الصائب من 

اسـمه   تـدعو »: هكذا قال الملاك ليوسف. «يهوه هو خلاص»يعني « يسوع»الاسم 
ماهطَايخ نم هبعش لِّصخي هأَنل ،وعس١:٢١متى (« ي).  

  وقفة للتفكير

  فهل يكون اعتقادك في االله غير ذي أهمية؟ ما دمت مخلصاً،  

دث الفرق بين الناس؟ هل هو سياسي أم اقتصادي أم الذي يح ما هو السبب الرئيسي  
  فرق روحي أبدي؟ عائلي أم صناعي؟ أو هل هو
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  إلى أي منهما تريد أن تنتمي؟ :ذكر المسيح عائلتين

دكتور (« الأخلاقي معرفة االله الخلاصية تمتد إلى كل موقف، مهما كانت حالة الفساد«
  (أرنولد

  يقية؟ما هي المشكلة الحق: الفصل الخامس 

كان كثيرون في غاية التفاؤل بخصوص مستقبل العالم، لأم ظنوا أن  مع بداية هذا القرن
واعتقد كثيرون أن كل البلدان سترى . عصراً ذهبياً من السلام والرفاهية العالم سيدخل
الحقبة الجديدة، حتى في البلاد التي أحدث فيها الجهل والمـرض والفقـر    بركات هذه
 دوت صفارات الإنذار تعلـن حربـاً طاحنـة في    ١٩١٤ولكن في سنة  .معاناة هائلة

من الطفرات العلمية الفائقة التي نشهدها، لا يتكلم الناس عـن   واليوم، بالرغم! أوروبا
الملايين في قلق بسبب قدرة مخازن الأسلحة النووية علـى تـدمير    غد لامع، لكنك تجد
ياسيون العارفون إنه بسبب المشاكل العالميـة  ويقول المراقبون الس .العالم كله في لحظات

   .فإن العالم اليوم يعيش أكثر سنواته حرجاً وخطورة في تاريخ البشرية والقومية المعقدة

  فما هو الخطأ؟

ليتناقشوا في أروقة الأمم  في محاولة للإجابة على هذا السؤال يجتمع قادة العالم البارزون
ينتقل العـالم مـن أزمـة إلى     ظريات وافتراضات وآراء،وبينما هم ينصتون لن. المتحدة
والمناقشات مـستمر، إلا أن   وبالرغم من أن مقداراً عظيماً من الطاقة والنفقات. أخرى
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كمـا أن علمـاء وأطبـاء    . العالم أحداً لا يبدو قادراً على تغيير الاتجاه الذي يسير إليه
  !دون فائدة الم،ورجال أعمال مرموقين يقدمون نصائحهم لإصلاح الع

الكبار من يرجع إلى  ومن النادر، إن لم يكن من المستحيل، أن نجد بين هؤلاء السياسيين
الأولية في الكتـاب المقـدس    مع أن المعلومات. ما قاله االله عن مشكلة الإنسان الفعلية
قبل أن نعرف المشكلة الأساسية  ولأننا يجب أن. يمكن أن تمد يد العون لهؤلاء السياسيين

  .أسباب مشكلتنا نوجِد لها الحل، فإن االله في محبته أعلن لنا أولاً

). ١:٢٦تكوين (« صورتنا كَشبهِنا نعملُ الْإِنسانَ علَى»: عندما خلق االله الإنسان قال
بالطبع لا يعني هذا تشااً طبيعياً . «االله؟ كيف خلق الإنسان على صورة»: وربما تسأل

ساكن في نورٍ »ليس له جسد مثلنا، وهو  (٤:٢٤ يوحنا(« اَللّه روح»، لأن جسمانياً
ي لَمالَّذ ،هنى مندلَا ي اهرأَنْ ي رقْدلَا ياسِ والن نم دأَح هرولم). ٦:١٦تيموثاوس ١(« ي 

  من مجـرد فلا بد أن يكون في الناس ما هو أعظم.. يحدث أن رأينا إنساناً بدون جسد
 ولن يجد الإنسان المعنى الحقيقـي . إا أرواحهم الخالدة. أجسادهم التي يعيشون فيها

  .لحياته إلا عندما يسلّم نفسه وروحه الله في خضوع وحب وطاعة

على صورة  يوضح الكتاب المقدس إن الله عقلاً وعواطف وإرادة، وهكذا خلق الإنسان
ائيـة بـلا    ن فإن تفكيره وعواطفه وإرادته هي لاولأنه هو االله الذي خلق الإنسا. االله

أينـشتين   حتى. ولكن الإنسان مهما كان عظيماً فهو محدود. فهذه هي طبيعته. حدود
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 وليست. ليس هناك إنسان يعرف كل شيء، ويحب بلا حدود. العلاّمة له عقل محدود
  . قائد نفسهوليس الإنسان سيد مصيره ولا هو. إرادة الإنسان هي التي تسير الكون

يعيش في أُنسٍ  ومع ذلك فشخصية الإنسان لها قدرة على المعرفة الروحية، وهو يقدر أن
يتـصل   بروحه يقدر أن). ٥:٢٣تسالونيكي ١(والإنسان روح ونفس وجسد . مع االله

الكتـاب   ويـضع . اتصالاً وثيقاً بخالقه، وبجسده ونفسه يقدر أن يتصل بالعالم المـادي 
وسنحسن  .ول على الروح، والثاني على النفس، والثالث على الجسدالمقدس التنبير الأ

  .التصرف كلما راعينا هذا

والجسد ثالثاً، يبقى  وما دام الإنسان يعطي الروح موضع الاهتمام الأول، والنفس ثانياً
الترتيب، ويعطون  ولكن خطأً يصيب تفكير الكثيرين فيعكسون! كل شيء على ما يرام

ولذلك ! تجيء أرواحهم ية الأولى، ويعطون نفوسهم المرتبة الثانية، وأخيراًالجسد الأولو
وحديث وأمزجة كـثيرين،   تجد الرغبات الطبيعية والمادية والحسية مسيطرة على تفكير

الله أن يغني شخـصيام   وبدل أن يسمحوا. بينما طاقام الروحية ترقد خامدة أو ميتة
لأم يفقـدون الاتـصال    عدونه من حيام، فيضلّونالتي خلقها ويسيطر عليها، يستب

أما الذي . إنسان ميت روحياً والإنسان الذي يتغافل االله ويعيش بعيداً عنه هو. بخالقهم
اَللّه الَّذي هو غَنِي فـي  »والتمام، لأن  يتمتع بعلاقة فعلية معه فهو الإنسان الحي بالحق

بِالْخطَايـا أَحيانـا مـع      الْكَثيرة الَّتي أَحبنا بِها، ونحن أَمواتمحبته الرحمة، من أَجلِ
   .(٥ و٢:٤أفسس (« الْمسِيحِ
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إرادة حـرة، ولم   فقد خلقنا االله أصحاب. بدأت مشكلات هذا العالم من إرادة الإنسان
ولكـن مـع هـذه     .يخلقنا دمى يحركها من على بعد، وسمح لنا أن نتصرف كما نختار

عـدن مليئـة    كانت جنـة .. الإرادة الحرة تجيء مسؤوليتنا عن القرارات التي نتخذها
شجرةَ معرِفَة الْخيـرِ  « والأخرى« شجرةَ الْحياة»: بالأشجار المثمرة، وأهمها شجرتان

رالشلفرصـة أن  آدم وحواء فقد أعطاهمـا ا  ولأن االله احترم إرادة). ٢:٩تكوين (« و
. من شجرة معرفـة الخـير والـشر    يأكلا من شجرة الحياة، ولم يمنعهما إلا عن الأكل

قرارهما وحـدهما، فقـد    كان القرار! وللأسف اختارا أن يأكلا من الشجرة الممنوعة
أن يختارا طاعة االله مـن   كان لهما الحق. كانت لديهما الحرية الكاملة ليختارا ما يأكلان

الجنس البشري بعداً جديـداً   د أكلا من شجرة الحياة لكانا قد أعطيالو كانا ق. عدمها
وسمح االله لهما . ولنا من بعدهما لكنهما للأسف تمردا ضد الأصلح لهما. من الحياة مع االله

بعد ذلك لآخرين يتخذون الاختيـار   أن يختارا ما يريدان، وهو عالمٌ باد الذي سيتاح
   .الصحيح

ليتخذا القرار الخطأ،   الكذّاب قدرته في الإقناع ليجرب آدم وحواءواستخدم الشيطانُ
. أكلا منها سيصيران مثل االله فأضفى بكلامه سحراً على الثمرة المحرمة، واقترح أما لو
ولكـن  . وقائد مسيرة حياته ولا زال الشيطان يقترح على الإنسان أن يصبح إله نفسه

الإنسان إنساناً لا يقدر أن يزيد  من جلاله شيء، وسيبقىسيبقى االله هو االله، لا ينقص 
  !على قامته ذراعاً واحدة
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لذلك انقطـع   ونتيجة. أغوى الشيطان آدم وحواء ليستخدما إرادتيهما ضد إرادة االله
إثـر   كل البشر عن الشركة الحية الشخصية الوثيقة مع الخالق، لأن الكل سـاروا في 

وبِالْخطية الْموت، وهكَـذَا   د دخلَت الْخطيةُ إِلَى الْعالَمِ،بِإِنسان واح». خطوات آدم
  .(٥:١٢رومية (« إِذْ أَخطَأَ الْجميع اجتاز الْموت إِلَى جميعِ الناسِ،

  خاطئ كل مدفن وكل مستشفى وكل جيش وكل سجن عرفه العالم، هو نتيجة اختيار
يكفي أن تنظر  .ب هذا الوبأُ الوراثي المميت الجنس البشري كلهلقد أصا. اتخذه إنسان

االله  ولم تقطع الخطية شركة الإنـسان الحقيقيـة مـع   . حولك لتتحقَّق من صدق ذلك
  .فحسب، بل أيضاً فصلته عن أخيه الإنسان

 االله وعبر نبي! ذريته لقد ضلَّ آدم فضلَّت. أنت وأنا خطاة بالولادة وأيضاً خطاة بالفعل
: اغتصب نعجة جاره، فقـال  داود عن هذه الحقيقة في مزمور اعترافه المشهور، بعد أن

لكن هذا لـيس عـذراً   ). ٥١:٥مزمور (« أُمي بِالْإِثْمِ صورت وبِالْخطية حبِلَت بِي»
ة عـاملين  أَبنـاءِ الْمعـصي  »: المقدس يقرر أننا فالكتاب. لأعمال الخطية التي ارتكبناها

دسالْج يئَاتشم يناقبِ كَالْبضاءَ الْغنأَب ةا بِالطَّبِيعكُنالْأَفْكَارِ، وضاً و٢:٢أفـسس  (« أَي 
اللوم علـى زوجـة ولا    إننا مذنبون أمام االله في ما ارتكبناه، ولا يمكن أن نلقي). ٣و

عن خطيته، وخطية  كلنا مسؤول. صديق ولا والد ولا حتى على البيئة التي نعيش فيها
كلنـا  . والأنانيـة  كل واحد منا هي السبب الفعلي في كل ما نراه حولنا من العدوانية

الثالـث وأهـل    خطاة، يتساوى في ذلك الملحد والمؤمن، اليهودي والعربي، أهل العالم
ا وأَعوزهم أَخطَأُو الْجميع». العالم الصناعي، الشيوعي والرأسمالي رجل الشرطة وارم
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اللّه دجرات بين النـاس  والخطية هي السبب الأساسي). ٣:٢٣رومية (« ملكل التوت .
لأَدعو أَبراراً بلْ خطَـاةً إِلَـى    لَم آت»: والمسيح وحده هو رجاء الخاطئ، فهو القائل

ةبوالأمر إذا لم ويستوي. عدم إصابة الهدف: تعني »خطية»وكلمة ). ٩:١٣متى (« الت 
فأنت وأنا لم نصب هدف حياتنا، وهو الوصـول   !تصب الهدف بمسافة كبيرة أم صغيرة

عاجزون من تلقاء أنفسنا أن نعمل شيئاً يـصحح   ونحن. إلى القداسة التي يطلبها االله منا
سلاماً مع االله بأن تكون صـالحاً أو أن تفعـل    ولا فائدة من أن تظن أنك ستجد. ذلك

أَنه لَيس بار »: كَما هو مكْتوب. صلَاحاً لَيس ولَا واحد لَيس من يعملُ»: فإنهالصلاح، 
  .(١٢ و٣:١٠رومية (« واحد ولَا

مقيدون بـسلاسل   وفهمنا الحقيقي لرحمة االله هو الذي سيبعث في نفوسنا الأمل، فكلنا
يمنحـك عطيتـه    وفي رحمته يريد أن) ٢:٤أفسس (« غني في الرحمة»خطايانا، لكن االله 
« هو عطيةُ اللّه. بِالْإِيمان، وذلك لَيس منكُم لأَنكُم بِالنعمة مخلَّصونَ،»اانية إن طلبتها 

العطية اانية فتح المسيح الباب للخاطئ ليدخل إلى حـضرة االله   وذه). ٢٨أفسس (
  .القدوس

ولكن لأنه . الناس ا مجاناً ليتمتع« شجرة الحياة» االله، إله الرحمة، ثمار مرة أخرى أتاح
عطية االله اانية هو  واستجابتك لعرض. أعطاك إرادة حرة، فهو لا يجبرك على أن تأكل

« هوذَا الْآنَ يـوم خلَـاصٍ  . مقْبولٌ هوذَا الْآنَ وقْت»: يقول الرب. أمر ملّح وعاجل
لا تحاول أن تصلح أمـورك  . في المستقبل الآن، وليس في وقت ما). ٦:٢كورنثوس ٢(
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مـتى  (« لأَدعو أَبراراً بلْ خطَاةً إِلَى التوبة لَم آت»: بنفسك، لكن تذكَّر أن المسيح قال
٩:١٣).  

مـشكلة   يجب أن تكون أميناً مع نفسك من جهة أكبر مشكلة تواجهك الآن، وهـي 
 إن ذراعي المسيح مفتوحتـان . لأمانة الشخصية هي أول خطوة لحلِّهاوهذه ا. الخطية

إنه يريد أن يـسمع منـك الآن        . لاستقبالك اليوم، أينما توجد، ومهما كانت حالتك      
  .(١٨:١٣لوقا (« اللّهم ارحمنِي أَنا الْخاطئَ« :صلاتك

   وقفة للتفكير

  هناك خطأ مؤسفاً في اتمع؟ هل تشعر اليوم أن  

هل سيكون تشخيص الطبيب للمرض قبل وصف العلاج لـك   عندما تكون مريضاً،  
  أمراً حيوياً؟

  المقدس مشكلتك؟ وما هو العلاج الذي تقترحه أنت لحلّها؟ كيف يشخص الكتاب  

 السامرة، يستعملُ السحر ويدهش شعب وكَانَ قَبلاً في الْمدينة رجلٌ اسمه سيمونُ،«
هـذَا  »: قَائلين وكَانَ الْجميع يتبعونه من الصغيرِ إِلَى الْكَبِيرِ. «!عظيم إِنه شيءٌ»: قَائلاً

  .(١٠و ٨:٩أعمال الرسل (« هو قُوةُ اللّه الْعظيمةُ

  لماذا يظل الناس مخدوعين هكذا؟: الفصل السادس
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وكانت قاذفات القنابل الألمانية تطير فوق منطقتنا في طريقها . طانيابري عشت كصبي في
ولقد تعلمنا أنا وأصدقائي أن نميز بين أزيز . في منطقة شمال إنجلترا الصناعية إلى أهدافها

 وعندما كنا نرى الأضواء الكاشفة تنير طائرة. قنابل العدو وزئير طائراتنا المحاربة قاذفة
  نصل إلى قمة الإثارة، لأننا كنا نعرف أن قاذفة العدو ستـسقط العدو في السماء كنا

 ومع. محلِّقة في الجو« دوج فايت»نتيجة إصابتها من مدفع أرضي أو من طلقة من طائرة 
 سقوط طائرة للعدو كان هناك دائماً احتمال أن بعض طياريها قد يهبطون بـالمظلات 

 ليهم الهروب، حـتى لا يعـودوا في  وأرادت السلطات البريطانية أن تصعب ع. الجوية
لة بالقنابل، فترعت كل علامات الطرق عند التقاطعات، حتى لم تبققاذفات أخرى محم 

  .أية علامة أو لافتة

زالت هناك  ما« غابات ووتن»ومع ذلك فقد علمنا نحن الصبيان أن خارج المدينة، في 
الخطأ، ونحـن    لتشير نحو الاتجاهعلامة طريق صغيرة باقية على تقاطع غير مهم، فأدرناها

نحير هـؤلاء   كنا مثل السلطات، نريد أن. نحسب أننا بعملنا هذا نساعد اهود الحربي
  .الضيوف الذين لا نرحب م على شواطئنا

. أية مـشكلة  بالطبع لو أن شخصاً أمسك بخريطة، لَما سبب له غياب علامات الطريق
إلا إذا اختـار   مة الطريق ما كان يمكن أن يحير العدو،حتى عملنا الصبياني بتدوير علا

  .العدو أن يتجاهل المعلومات على خريطته
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وذلك بتزييف  ولقد حذّرنا االله من أن الشيطان سيحاول أن يخدع كل من يبحث عنه،
خالقـه،   وكل من يتجاهل حقيقة أن وجود هذا الكون العجيب يشير إلى االله. الحقائق

وكَما لَم يستحسِنوا ... جهلَاءَ وبينما هم يزعمونَ أَنهم حكَماءُ صاروا»ستصيبه الحيرة 
 .(٢٨ و١:٢٢روميـة  ) »معرِفَتهِم، أَسلَمهم اللّه إِلَى ذهنٍ مرفُوضٍ أَنْ يبقُوا اللّه في

أما صـاحب   . ون الخالق والعقل المرفوض هو المخدوع الذي يعبد الأعمال المخلوقة د        
 فإن رفضت أن تؤمن أن االله خلق الكون، يسلمك إلى  .فيعبد خالقه« المقبول الذهن»

ويحذِّر االله الـذين يرفـضون   ! مرفوض، فتظن الظنون الخاطئة حول خلق الكون ذهن
وكل الذين لا يحبون كلمـة  . أم يسيرون في طريق ضلال يقود إلى الخراب كلمته من
ولأَجلِ هذَا سيرسـلُ   .لأَنهم لَم يقْبلُوا محبةَ الْحق حتى يخلُصوا»في مخاطر  ناالله يترلقو

وكـل  ). ١١ و٢:١٠تسالونيكي ٢(« يصدقُوا الْكَذب إِلَيهِم اللّه عملَ الضلَالِ، حتى
   .الزيف باختياره من يتجاهل الحق أو يرفضه يتبع

عنـدما كـان     محاولتي أن أجد طريقي للبيت خلال ضباب لندن الكثيف،أتذكر جيداً
الكشاف  وكان ضوء مصباحي.  حد الطريق يتطلب كل معونة ممكنة مجرد وصولي إلى

 ويحذرنا االله من الضباب الفكـري الـذي  ! لا يكشف لي أكثر من مسافة ذراع واحد
          اية نظامنا الحاضر على    يحجب عنا الرؤية الصحيحة، وبالأسف فإن هذا ما سيصاحب

مـا  »: لقد سأل التلاميذ المسيح. الأرض، لأن الناس سيرفضون حق كلمة االله كوكب
يرِ؟ ههاءِ الدضقانو كجِيئةُ ملَامفأجاب). ٢٤:٣متى (« ع :«قُوميـةٌ   ساءُ كَذَبحسم
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« ب، حتى يضلُّوا لَو أَمكَن الْمختارِين أَيـضاً وعجائ وأَنبِياءُ كَذَبةٌ ويعطُونَ آيات عظيمةً
  .(٢٤:٢٤ متى(

المخلِّص المزيف والنبي  وربما تفتخر بأنك تستطيع أن تميز. «لست مخدوعاً»: وربما تقول
تكـون واعيـاً    لكن ما لم تكن تحب الحق، فإنك ستنخدع دون أن. الكذاب بسهولة

  .لذلك

أحدهما هو الـذي   قاومون الحق عندما يقرأون الكتاب المقدس،هناك نوعان من الناس ي
أما كل من يريد . أخلاقياً والآخر هو الذي يعصى االله. يفتخر بفكره ويبدو مكتفياً بذاته

أَحد أَنْ يعملَ مـشيئَته يعـرِف    إِنْ شاءَ»: أن يفعل مشيئة االله، فقد وعده المسيح بقوله
يملعفعلاً تريد أن تفعل مشيئة االله فلتطمئن أنـه مـن    فإن كنت). ٧:١٧يوحنا (« الت

يجب أن تقبله وما يجب أن ترفضه من تعاليم ومن  خلال الكتاب المقدس سيعلّمك االله ما
الكذَبة الذين لا يعلّمون كلمة االله الـصادقة،   ويجب أن نحترس من المعلّمين. تصرفات

  !الخطأويمارسوا  ويخدعون الناس ليصدقوا الكذب

الضلال عـن   وفي جيلنا هذا ظهر بعض وكلاء الشيطان الذين يقودون الناس إلى تعاليم
واحد والواحد في  الثلاثة في. االله، فهم ينكرون االله الآب واالله الابن واالله الروح القدس

الكتـابي،   ويستشهدون بآيات من الكتاب المقدس معزولة عن سـياق الـنص  . ثلاثة
 من»: يمكن بسهولة أن نكتشف الكذب من الضلال عندما نسألو. ليضللوا المستمع

 فإذا أتتك الإجابة أنه االله الذي ظهر في الجسد، وأنـه مـات مـصلوباً   « هو المسيح؟
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 ليخلِّصنا من خطايانا، ثم قام في اليوم الثالث من الأموات، وصعد للسماء، وهـو آت 
إلا به  موات، وهو الطريق والحق والحياة، ولا يأتي أحد إلى الآبثانية ليدين الأحياء والأ

عـن   أما إذا أتتك إجابة غير قاطعة. يكون صاحب الإجابة من عند االله) ١٤:٦يوحنا (
  .من هو المسيح، فإن صاحبها ليس من عند االله

 المقـدس،  يعلنه الكتاب واليوم نرى نمواً خطيراً في الديانات الكبرى التي تنكر االله كما
تيهـاني، أو في أحـد    وهناك مجموعات هندوسية مختلفة تجذب الناس في شكل تـأملي 

مخلوقة، ولكنها لا تعبد  هذه تتعبد لآلهة. أشكال الشعوذات مثل اليوجا وتعذيب الجسد
  !إله الخليقة

محـاولين أن   وهناك من ينكرون ألوهية المسيح وصليبه، ويرفضون التثليث والفـداء، 
قريـب أنـه    هدفاً كبيراً، هو نشر معتقدام، الأمر الذي كان يبدو حتى وقتيحققوا 

الْعالَم حتى بذَلَ ابنه  لأَنه هكَذَا أَحب اللّه»: هؤلاء ينكرون البشارة المفرحة! مستحيل
نكُلُّ م كلهلَا ي كَيل ،يدحا الْويالْح كُونُ لَهلْ تب بِه نمؤةُييد٣:١٦يوحنا (« ةُ الْأَب).  

ينـادون بفلـسفة    وليست الخديعة الروحية شيئاً جديداً على العالم الديني، فهناك من
تطـور   إنسانية تعلن أن الإنسان هو مركز الكون، وأن الهدف الأعلى للمجتمع هـو 

لدعايـة  ا وهو الشعار المعروف في عالم« انغمس فيما تحبه لنفسك»: الإنسان، وشعارهم
عبدوا «  :وهذه ليست بالفلسفة الجديدة كما يظن البعض، فقد قال الوحي. والإعلان

: الإنـسانية  ويسأل االله أصحاب الفلسفات). ١:٢٥رومية (« الْمخلُوق دونَ الْخالقِ



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥٠

لكنـها  ). ٣٨:٤أيـوب  (« عندك فَهم أَين كُنت حين أَسست الْأَرض؟ أَخبِر إِنْ كَانَ»
تكُونان »: الأولين، مفترضاً أن المستحيل ممكن القصة القديمة عندما قال الشيطان لأبوينا

يومنا هذا يكمل الشيطان خداعه للبشر من خلال تعاليم  وحتى). ٣:٥تكوين (« كَاللّه
  .الإنسانية العالمية الخادعة

فبالنسبة لك الساسة هم  . الدينيوربما تكون شاباً عصرياً لا يهمك الموقف السياسي أو
لتفتشوا عن مكان آخر  وربما تفضل أن تلحق برفقائك! محل شك، والدين كلام فارغ

وجوده الذي لا قيمة  لتحقيق الذات، حيث الموسيقى الصاخبة التي تسحب الإنسان من
 تدمير الذات وتدمير له إلى عالم من العنف المزيف، حيث يشجع الشباب أنفسهم على

شيطاني مـن   ولاشك أنك تعرف الكلمة التي تسمعها وترقص لها، فهي مزيج. أنفسهم
 هناك يحطم الشباب أنفـسهم ويحطمـون بعـضهم   . الجنس والتلذُّذ بتعذيب الآخرين

  .البعض

متأخراً جداً علـى   لقد تبع الملايين علامات خاطئة، والآن وهم عند النهاية صار الوقت
لشباب مجهولي   جثة٦٠٠نة لوس أنجلس ثلاجة أموات فيها وقد رأيت في مدي. تغييرهم

وسـيدفن معظمهـم في    الهُوية، يبقون في الثلاجة ثلاثة شهور لعل أحداً يتعرف عليهم،
حاولوا ا أن يهربوا مـن   ومعظم هؤلاء ضحايا المخدرات التي. مقابر الفقراء اهولين

والتفتوا إلى كلمات المـسيح    ليتهم سمعوايا. بؤسهم ومتاعبهم، فتبعوا النصائح الخاطئة
  .(١٠:١٠يوحنا (« وليكُونَ لَهم أَفْضلُ أَتيت لتكُونَ لَهم حياةٌ»: الذي قال
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« الفنـون الـسوداء  « وبالإضافة إلى كل هذه الفوضى تأتي ظاهرة الاهتمام المتزايد ب
المظلمة، مع أننا   العصوروأعمال السحر والشعوذة التي انتشرت كما كانت منتشرة في

متزايـدة مـن عبـدة     وهناك أعداد. «عصر التنور العلمي»اليوم نعيش في ما نسميه 
عبـادة الأجـداد    ويمارسون« القداس الأسود»الشيطان الذين يجتمعون ليحتفلوا ب 

أصـحاا   وكل هذه بالطبع نتيجة فضول روحي سطحي، يتحول. المأخوذة من أفريقيا
 الله إلى ظلمة السحر والشعوذة ليحصلوا على نوع من الاكتفـاء الروحـي  عن نور ا

التي  ولقد حذَّرنا المسيح من الأنبياء الكذبة والآيات والعجائب المزيفة. المزيف والفارغ
أخبرنا االله أنه  لقد. يمكن أن يقوموا ا ليجروا الناس إلى الخديعة العظيمة في اية الأيام

قوة، وبآيـات    داع، تتفق أعماله الشريرة مع عمل الشيطان بكلسيظهر معلّم في الخ
  .(١٠ و٢:٩تسالونيكي ٢(وعجائب كاذبة فيخدع هؤلاء الهالكين 

الشيطانية، زادت أعداد الأمم  وبسبب الاهتمام المتزايد ذه التعاليم المنحرفة والأعمال
شادية كثيرة مضللة، لا إر ولا زال الشيطان يستخدم لافتات. والحكومات فاقدي الأمل

   .تشير أي منها للمسيح المخلِّص الوحيد للجنس البشري

وكلما قرأت . المسيح غير أن رسالة االله هي رسالة الأمل والاطمئنان والحياة السعيدة في
إلى المسيح الـذي   الكتاب المقدس في بحثك عن االله فإن الروح القدس دائماً سيشير لك

لَيس أَحد يأْتي إِلَى »: يقدر أن يقول وليس سواه« رِيق والْحق والْحياةُأَنا هو الطَّ»: قال
  .(١٤:٦يوحنا (« الْآبِ إِلَّا بِي
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لـأَني عرفْـت   « :لقد حذّرك االله من علامات الطريق الخادعة، ويعطيك هذا الوعـد 
الرب، أَفْكَار سلَامٍ لَا شر، لـأُعطيكُم آخـرةً    الْأَفْكَار الَّتي أَنا مفْتكر بِها عنكُم يقُولُ

وتطْلُبـوننِي فَتجِـدوننِي إِذْ    .فَتدعوننِي وتذْهبونَ وتصلُّونَ إِلَي فَأَسمع لَكُـم  .ورجاءً
نِي بِكُلِّ قَلْبِكُمونطْلُبت. بقُولُ الري لَكُم د١٤-٢٩:١١ا إرمي(« فَأُوج).  

  وقفة للتفكير

   ما هو العقل الذي يعبد المخلوق دون الخالق؟٢٨و ١:٢٢من قراءة رومية   

اقـرأ يوحنـا   (هو المفتاح الذي يحل كل المشاكل العقلية المتبقِّية؟  في بحثك عن االله، ما 
٧:١٧).  

  هل مشكلتك في فكرك؟ أو هل هي في إرادتك؟

  .(٨:١٢اقرأ يوحنا (ية واضحة تقودك إلى شخصه؟ إرشاد هل أعطاك االله علامة  

الأولاد الأشقياء؟  هل يحب االله: منذ عدة سنوات سأل صبي في مدرسة الأحد معلِّمه«
فلو أن االله لا يحـب  ! االله ويا لهذه الإجابة من تجديف على! كلا بالتأكيد: فأجاب المعلِّم

المحبة محبةً إن تغيرت عندما تسنح لها  لا تكون: قال شكسبير. الأولاد الأشقياء لما أحبني
 .(مورجان ج كامبل(« الفرصة للتغيير

  هل حقاً يحبني االله؟: الفصل السابع
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محبة إنسان عزيز جداً عليك؟ أو هل حاولت مرة أن تثبت لإنسان  هل شككت مرة في
 عن الحب هو حبك؟ في كلتا الحالتين أنت تعلم أن التعبير المقنع أنك تحبه وهو لا يثق في

ولما كانت الأفعال أقوى من الكلمات، فقد عبر االله عـن  . بالكلمات بالأفعال أكثر منه
وعندما تدرك مغزى الصليب فلـن  . فعله، إذ مات المسيح مصلوباً لأجلك محبته لك بما

  .آخر لحقيقة حب االله لك تحتاج لأي برهان

« ويلي هولت« اسمه« نافخ بوق» بعد قبولي المسيح مخلِّصاً قرأت قصة حقيقية عن صبي
وكـان   .»حرب البـوير »في الثانية عشرة من عمره، كان يعمل في خدمة الجيش أثناء 

 وكان ويلي يحب المسيح. «بل»ويلي يقيم في خيمة مع سبعة جنود أشرار، أحدهم اسمه 
 دويركع كل ليلة إلى جوار سريره ليقرأ كتابه المقدس ويصلي، بينما يشتمه بقية الجنو

  .ويسخرون منه

فاستدعى القائد  .وذات يوم حدثت سرقة في الخيمة، وتكررت السرقة في الليلة التالية
واليوم . فعلته لقد ذهب تحذيري الأول أدراج الرياح، وعاد اللص يكرر»: الجنود وقال

فـسأعاقب   فإن لم يعترف. أُعطي السارق فرصة الاعتراف لينال عقابه كرجل شجاع
العقوبة،  إلا إذا تقدم أحدكم لينال. بعشر جلدات على ظهره العاريكل جندي منكم 

   .»فيعفى الآخرون

إنه لو تقدم  قلت يا سيدي»: وتقدم نحو القائد وقال« ويلي»وبعد صمت طويل، وقف 
كيـف  »: اهول وصاح القائد في الجبان. «أنا هو الرجل. رجل ليعاقب يعفى الباقون
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الآن »: القائـد  فقـال . ولكن لم يتحرك أحد. «ال العقاب؟تسمح للصبي البريء أن ين
  .»سترون المنظر المحزن لصبي بريء يعاقب بدل رجل مذنب

التي كان الصغير  ونفَّذ القائد وعيده، وأمر بتعرية ظهر الصبي، وبدأت ضربات السياط
أنـا  . فواتوقَّ»: يصرخ المنظر فأسرع« بل»وفجأة لم يحتمل . يتأوه تحت لسعاا الرهيبة

 لكن القائد لن  بل، حسناً يا»: ورفع ويلي عينيه نحو بل وقال. «اللص، وسأنال عقابي
  .وقد كان. «يتراجع في أمره، وسأتحمل كل عقوبتك

اقترب منـه   وعلى فراش الموت. ولم يسترجع ويلي الصغير صحته قط بعد عقوبة الجلد
: فأجابه .»لأجلي؟ إني لا أستحقلماذا فعلت هذا »: مكسور القلب يبكي ويسأل« بل»
فكرت  وقد. حاولت كثيراً أن أقول لك إن االله يحبك، ولكنك كنت دوماً تسخر مني»

العظيمة  أني لو تحملت عقوبتك، فربما أساعدك لتفهم مقدار محبة المسيح لك، تلك المحبة
 وقبل أن يـصل ويلـي إلى  . «التي جعلته يذهب للصليب بدلك وليموت عن خطاياك

  .قد قبل خلاص المسيح الموهوب له مجاناً« بل»السماء كان 

وبادرت محبـة االله   لقد أكملت السماء برنامجها الخلاصي المنتصر لتنقذ البشرية الهالكة،
صلبان علـى تلَّـة    بتقديم ذبيحة المسيح الكفارية عن كل واحد منا، فقد نصبت ثلاثة

وفي سـاعات  . ومات للصين سمر المسيحوبين ا. الجلجثة، على اثنين منها صلب لصان
حكم علـى الثلاثـة    الألم الأخيرة عبر أحد اللصين عن رأيه في النظام القضائي الذي

المعذَّب، ولكـن   ومن الغريب أن اهتمامه لم ينحصر في آلامه المبرحة وجسده. بالصلب
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وبـة اللـصين،   عق في أن القضاء الروماني لم يكن عادلاً وهو يقضي على المسيح بمثـل 
قـدم ثـلاث    ثم وهو يقترب من ايته، بتواضع وبإشراق،. فانزعج بسبب هذا الظلم
  :ملاحظات جديرة بالتأمل

  »نحا نلٍ، أَمدلبنا(فَبِعا هذَا) صأَما، ولْنا فَعم قَاقحتالُ اسنا ننأَنلْ ) المسيح) لفْعي فَلَم
حي مف سئاً لَييشكان مذنباً يستحق الموت فاعترف أنه). ٢٣:٤١لوقا (« لِّه.  

اليوم اعتدنا أن نسمع عن جرائم السرقة، ولا بد أا كانت . «فعلنا ننال استحقاق ما«
وقد اعترف اللص في أربع كلمات بالجُرم وبعدالـة  . المسيحي الأول كذلك في القرن
  .عليهما الحكم الصادر

  . فأعلن أن المسيح كان بريئاً .«اً ليس في محلهشيئ أما هذا فلم يفعل«  

اذْكُرنِي »: فقال له .أن يتجه إلى المسيح: ولم يكن للص المعترف بخطاياه إلا رجاء واحد
كلَكُوتي مف ى جِئْتتم با را لو رفعنا إليـه   فأجابه المسيح. «ي بالإجابة التي يجاوبنا

  .(٤٣-٢٣:٣٩لوقا (« في الْفردوسِ ونُ معيالْيوم تكُ»: الصلاة نفسها

والموقف الصحيح من  في ذلك اليوم الذي اتجه فيه اللص التائب للمسيح يطلب الرحمة
  .صليب المسيح: االله، تأكد من غفران خطاياه، لأن وجهته كانت
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 أتبـاع  شهد اللص لقداسة المسيح الكاملة، وبعد ذلك شهد لهذا الكمال ثلاثـة مـن  
  :المسيح

 وهو صديق شخصي للمسيح، وكانت ردود أفعاله دائمـاً سـريعة  : بطرس الرسول
  .(٢:٢٢بطرس ١(« لَم يفْعلْ خطيةً»: وعملية، فشهد للمسيح شهادة عملية وقال

لَيس »: وقال عنه وهو أيضاً صديق للمسيح، كان دائماً قريباً جداً منه،: يوحنا الرسول
  .(٣:٥يوحنا ١(« فيه خطيةٌ

كورنثوس ٢(« خطيةً لَم يعرِف»: وهو العالم الفقيه في الدين، قال عنه: بولس الرسول
٥:٢١).  

أا كانت بـلا   ومع أن شهادة اللص، وشهادات أتباع المسيح الثلاثة عن حياة المسيح
 ـ خطية، إلا أن البعض قد يعترض عليها بأا شهادة شخصية ومتحيزة وغير وعية، موض

أن عندنا  ونجيب. بدعوى أن اللص كان في حالة يأس الموت، والرسل أتباع من المريدين
للمـسيح،   شهادة بيلاطس البنطي الحاكم الروماني في اليهودية، الذي لم يكن صـديقاً 

ن علَّةً أَجِد في هذَا الْإِنسا ها أَنا قَد فَحصت قُدامكُم ولَم»: وقال لطالبي صلب المسيح
هلَيع كُونَ بِهتشا تمكما أن هذه الـشهادات مجتمعـة لا تعـادل     .(٢٣:١٤ لوقا(« م

السماء، ففي مطلع خدمة المسيح الجهارية قدمـه االله   شهادة االله الآب عنه من عرشه في
 فهـو  ).٣:١٧مـتى  (« ابنِي الْحبِيب الَّذي بِه سرِرت هذَا هو»: بصوت سماوي يقول
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ولم يكن مختلساً عندما ساوى نفسه باالله، إلا أنه جاءنا إنساناً  ليس أقل من االله في شيء،
ولم يكن في . العذراء القديسة مريم، ليرينا كيف تكون الإنسانية الكاملة مولوداً بيننا من

عيب يستوجب أن يطلب غفران االله له، بل كان في أُنسٍ دائم مـع أبيـه    المسيح أي
إلا هـو،  ) ٣:٢٣رو (« أَعوزه مجد اللّه»كل شخص . سر قلب الآب ، وبهالسماوي
  .ومع ذلك فقد مات لأجلنا بسبب محبته العظيمة لنا. كاملاً في كل شيء فقد كان

المـشدوه الـذي لا    والآن عد بخيالك إلى ما جرى يوم الجمعة العظيمة، لترى الجمهور
والناس، وقد صـدر   ب بين لصين، مذنبين أمام اهللالمسيح يصلَ: يصدق ما يجري أمامه

قبِـل بنفـسه أن    أما المسيح فقد كان معلَّقاً على صليب. عليهما حكم عادل بالموت
أبيـه القـدوس،    ولكنه كان كاملاً أمام. يحمله، دون أن يرتكب ذنباً أمام االله والناس

« عيبٍ ولَا دنسٍ  بِلَاحملاً»وذهب إلى الصليب ) ٥:١٩كورنثوس ٢(فصالحنا مع االله 
لَـيس أَحـد   « :متطوعاً ليموت عن خلاص العالم، وقال عن نفسه) ١:١٩بطرس ١(

سلْطَانٌ أَنْ أَضعها ولـي سـلْطَانٌ أَنْ    لي. مني، بلْ أَضعها أَنا من ذَاتي) حياته(يأْخذُها 
لَيس لأَحد حب أَعظَم من هذَا »: بته بقولهوأوضح مح .(١٠:١٨يوحنا (« آخذَها أَيضاً
دأَح عضأَنْ ي هائبلِ أَحأَجل هفْسوشرح الرسول بولس هذا الحب ). ١٥:١٣يوحنا (« ن

ن لأَجلنا، لنصير نح خطيةً») المسيح(« جعل الَّذي لَم يعرِف خطيةً) الآب(لأَنه « :بقوله
يهف اللّه ٥:٢١كورنثوس ٢(« بِر).  

  أنت بريء، وأنا خطيتك
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  .حملت ذنبي، وسترتني برحمتك

هأنت ما لم تكن أصبحت  

هلأصبح أنا ما لم أكن!  

  حبة الحنطة

. نفْسِي قَد اضـطَربت  اَلْآنَ»: كان المسيح يحس بموته القادم، ففتح قلبه لتلاميذه وقال
. ولكن لأَجلِ هذَا أَتيت إِلَى هذه الساعة. الساعة أَقُولُ؟ أَيها الْآب نجنِي من هذهوماذَا 

يوحنـا  (« أَيضاً مجدت، وأُمجد»: فَجاءَ صوت من السماءِ. «الْآب مجد اسمك أَيها
  .(٢٨ و١٢:٢٧

  الآب ذاته بالصليب الأليم؟كيف يمجد : ولا بد أن تسأل

: اَلْحق الْحق أَقُولُ لَكُـم « :لقد تطور هذا الحوار بين المسيح وأبيه بعد أن قال لتلاميذه
بِثَمرٍ  ولكن إِنْ ماتت تأْتي. الْأَرضِ وتمت فَهِي تبقَى وحدها إِنْ لَم تقَع حبةُ الْحنطَة في

مـوت،   كان يمكن أن يمضي المسيح إلى السماء مباشرة بغير). ١٢:٢٤يوحنا (« كَثيرٍ
أبـاه   فلم يكن للموت سلطان عليه لأنه الكامل الذي بلا خطية، ولكنه اختار أن يمجد

  !فياله من عمل محبة رائع. بأن يجعل ذهابك وذهابي إلى السماء مستطاعاً
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ولكان مصيري   يأخذه معه إلى السماء،ولو لم يمت المسيح ما كان يحصد حصاداً روحياً
حسب موقفك  أما الآن فإن مصيرك بين يديك، تقرره أنت. ومصيرك الأبدي هو الهلاك

بينما يقف  ومن الغريب أن البعض يرفضون الغفران المقدم لهم،. من موت المسيح عنك
 ـ. البعض موقف الحياد من محبة المسيح الباذلة أو لم  سيحوسواء رفض إنسانٌ خلاص الم

والنور والمحبة،  انفصال أبدي عن مصدر الحياة: يتخذ منه موقفاً محدداً، فالنتيجة واحدة
  .»!تفنى وتظل تموت دون أن. موتاً تموت، موتاً رهيباً وأبدياً»: يصفها القول

  :ولكن شكراً الله، فإنه بسبب المراحم الإلهية

ثقتك   ديون خطيتك، وإن وضعتإن اعترفت للمسيح أنك خاطئ، عاجز عن أن توفي
فإنه  في محبة المسيح وموته بديلاً عنك، وإن تركت خطاياك وشكرته على موته لأجلك،

الْعالَمِ، وأَيـضاً   خرجت من عند الْآبِ، وقَد أَتيت إِلَى»: يعطيك هذا الوعد الشخصي
آتي أَيضاً وآخذُكُم إِلَي، ... مضي لأُعد لَكُم مكَاناًأَ أَنا.. أَترك الْعالَم وأَذْهب إِلَى الْآبِ

  .(٣ و١٤:٢ و١٦:٢٨يوحنا (« حيثُ أَكُونُ أَنا تكُونونَ أَنتم أَيضاً حتى

المستقبل، لكنها تبـدأ   ولا تقتصر الحياة الأبدية على مجرد تأكيد الوجود في السماء في
اللّـه  »: الوعـد الإلهـي   لهؤلاء يتحقَّق. ثق في المسيح ويحبهالآن بحاضر مجيد لكل من ي

ياةُ هيالْح ههذةً، ويداةً أَبيا حطَانأَع نِهي ابف .ناب لَه سلَي نماةُ، ويالْح فَلَه نابال لَه نم 
. المسيح ية هي في شخصوالحياة الأبد). ١٢ و٥:١١يوحنا ١(« اللّه فَلَيست لَه الْحياةُ

  .فعندما يسكن قلبك تبدأ حياتك الأبدية به ومعه
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  تكلفة باهظة

لمـشكلة خطايانـا،    ولكي نحيا الحياة الأبدية مع االله، كما سبق وقلنا، يجب أن نجد حلاً
االله وعدالته  ونجد ذلك الحل في موت المسيح الكفاري عنا، ففي الصليب التقت قداسة

  .ومثلك قداسته، وتجلَّت عدالته، واحتضنت محبته الخطاة مثليهناك ظهرت . ومحبته

وبالتأكيـد   االله رحيم ومحب،: احترس من موقف الذين يقولون»: قال أوزوالد تشمبرز
لغفران الخطيـة   ولكن الأساس الوحيد. سيغفر لنا، فلا مكان في الإنجيل لمثل هذا القول

ندرك صدق هذه  وحتى عندما.. قاً سواهولم يقدم لنا الإنجيل طري. هو في صليب المسيح
التكلفة الباهظة التي  الحقيقة وننال غفران خطايانا على أساسها، فإننا معرضون لنسيان

  .»تكلفها االله لخلاصنا

تحملـها   وهي تقدم لنا صورة باهتة لـلآلام الـتي  « ويلي هولت»ولقد ذكرنا تضحية 
بـه   يقول لنا الكتاب المقدس، المـوحى و. المسيح على صليب الجلجثة بسبب محبته لنا

محبتـه   بالروح القدس، إن االله في الصليب قد أزاح الستار ليرينا محبته الباذلة، فتأسـر 
هذا يمكننا  وعندما نركز النظر على عمل المحبة العظيم. الفائقة قدرتنا المحدودة عن الفهم

  .تقدير جزء ضئيل من طول محبة االله وعرضها وعلوها وعمقها

جـسدياً   وعندما مات المسيح لأجلنا على الصليب تألم لأجل خطايانا بثلاث طـرق، 
الـذي   فعلى الصليب تألم بجسده، وانفصل عن نور االله ومجده وسلامه. ونفسياً وروحياً
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المقدس  ويؤكد لنا التاريخ كما يؤكد الكتاب. كان له في وحدانيته مع الآب منذ الأزل
المـسيح،   ولقد قام البعض من الموت قبل قيامـة .  بالجسدتاريخية صلب المسيح وقيامته

أما . أبدية لكنهم عادوا وماتوا، وهم الآن ينتظرون مجيء المسيح ثانية ليقيمهم إلى حياة
ومكَمله يسوع، الَّذي مـن   رئيسِ الْإِيمان»إنه . هو فقد قام ولا يسود عليه الموت بعد

وورِ الْمرلِ السأَجهاموعِ أَمض يبللَ الصمتاح ..ةاميلَ قأَو وه كُني ،سِيحلَّمِ الْمؤإِنْ ي 
اتو٢٦:٢٣ وأعمال ١٢:٢عبرانيين (« الْأَم).  

أن نقارن مـوت   ولا يمكن. تألم المسيح على الصليب آلاماً تفوق إدراكنا: آلام جسدية
تقريب الصورة  ومما يساعدنا على. خر غيرهالمسيح الإنسان الكامل بموت أي إنسان آ

  !قطعة ورق ملونة لأذهاننا نقارن تدمير لوحة فنية لا تقدر بثمن لرمبرانت بتشويه مجرد

كَانَ منظَره »: تقول وهناك نبوة في التوراة تتكلم عن تشويه جسد المسيح على الصليب
فقد عومل بقسوة حتى تشوه جسده،  .(٥٢:١٤إشعياء (« كَذَا مفْسداً أَكْثَر من الرجلِ

مشااً، ولكنهم لم يكونوا في كمـال   ربما عانى آخرون تشويهاً. فلم يعد يشبه الإنسان
منظره الجسدي كلياً، وهو ما تنبـأ هـو    فإن المعاناة التي عاناها بسببنا شوهت. المسيح

يم، وابن الْإِنسان يسلَّم إِلَـى رؤسـاءِ   أُورشل ها نحن صاعدونَ إِلَى»: بحدوثه في قوله
ةنإِلَى الْكَه هونلِّمسيو ،توبِالْم هلَيونَ عكُمحفَي ،ةبالْكَتو   ـهوندلجيو أُونَ بِهزهمِ، فَيالْأُم

هلَيفُلُونَ عتيقُ وي ثمِ الثَّالوي الْيفو ،هلُونقْتيووهذا مـا ). ٣٤ و١٠:٣٣مرقس (« وم 
 تحقق تماماً، فيقول البشير مرقس إم استهزأوا به وجلدوه وضربوه على رأسه وبصقوا

وكان الرومان زمن المـسيح يجلـدون       ). ٢٤ و ٢٠ و ١٥:١٩مرقس  (عليه ثم صلبوه    
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بسياط من سيور جلدية تنتهي بقطع عظام أو رصاص، تمزق الظهر والـصدر   ارمين
 أُحصي كُلَّ عظَـامي، وهـم  . ثَقَبوا يدي ورِجلَي»: المرنم في مزاميره ذا تنبأأيضاً، و

يونَ فسفَرتيونَ وظُرن١٧ و٢٢:١٦مزمور (« ي).  

مقدار عظمة محبة  فهل يساعدك هذا لتدرك. لقد تألم المسيح بالجسد حتى تشوه جسده
  االله لك؟

أا كانت جـزءاً    المسيح الجسدية تفوق إدراكنا البشري إلامع أن آلام: آلام نفسية
العميقة على الصليب،  واحداً من آلامه الحقيقية، ولم تلمس إلا الغلاف الخارجي لآلامه

: الرهيبـة فيقـول   ويصف البشير يوحنا أحداث ساعات الصلب. ومنها آلامه النفسية
«لَم هاءُوا إِلَيا جفَلَم وعسا يأَمواوكْسِري  اتم قَد هأَور مهأَنل ،هاقَيس .  ـنداً ماحو نلك

وهـذا   .(٣٤ و١٩:٣٣يوحنا (« طَعن جنبه بِحربة، وللْوقْت خرج دم وماءٌ الْعسكَرِ
 ويقول بعض خبراء أمراض القلب إن قلب المسيح. يعني أن المسيح مات كسير القلب

 .رفياً فانساب دمه إلى غشاء القلب، فلما اخترقت الحربة جنبه خرج دم وماءانكسر ح
 والحقيقة الروحية هي أن صدمة المسيح النفسية كسرت قلبه المحب الذي حمل كل آلام

 عبرانيين(الجنس البشري، وهو صاحب النفس الكاملة الذي انفصل عن الخطاة بكماله 
فهـل  .  توصف، ومات كـسير القلـب      ، فحمل كل قذارات الجحيم التي لا      (٧:٢٦

  مقدار عظمة محبة االله لك؟ يساعدك هذا لتدرك
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يـسهل علينـا    لما كنا كبشر ذوي أجساد من لحم ودم، فليس غريباً أن: آلام روحية
وعندما نفكـر في   .إدراك آلام المسيح الجسدية والنفسية، دون أن ندرك آلامه الروحية

  .الجسدي النفسية والجسدية التي تصاحب الموتالموت تتجه أفكارنا إلى الآلام 

. والأبـدي  الروحي والجسدي: ولكن الكتاب المقدس يحدثنا عن ثلاثة أنواع من الموت
  .الانفصال وليس واحد من هذه الأنواع الثلاثة يعني توقُّف الحياة، لكنه يعني

يجد الإنسان  نول. وهو الانفصال عن االله الذي خلق الناس ليعبدوه: الموت الروحي)أ)
أن يعبد االله الـذي   ولكن الإنسان الميت روحياً لا يقدر. نفسه الحقيقية إلا في عبادة االله

يوحنا (بالروح والحق  قال المسيح عنه إنه روح، وإن الساجدين له ينبغي أن يسجدوا له
٤:٢٤).  

 ـ وهو نوع ثان من الانفصال، فيه تفارق الروح: الموت الجسدي)ب) . سدوالنفس الج
  .ولكن الموت الجسدي لا يعني انتهاء وجود الإنسان

ومحبة، فيكون  وهو الانفصال الأبدي عن االله مصدر كل حياة ونور: الموت الأبدي)ج)
اللاـائي، وقـد    وهو يعني العذاب. الإنسان الميت أبدياً في ظلمة ويأس ودينونة للأبد

  .تحمل المسيح شيئاً منه وهو على الصليب

الروحية، الـتي    المسيح على الصليب الآلام الجسدية والنفسية، إلى جوار الآلاماحتمل
مارتن لوثر وهو  ويقال إن). ٢٧:٤٦متى (« إلهي، إلهي، لماذا تركتني؟»: جعلته يصرخ
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ولما . بدون طعام يتأمل آلام المسيح الروحية استلقى في كرسيه كجثة هامدة مدة طويلة
  .»من يدرك هذا؟! الرب متروك من الرب»:  جزعانتهى من تأملاته قال في

ثم . ثلاث سـاعات  في ظهر يوم الجمعة العظيمة كان الابن الأزلي معلَّقاً على صليبه نحو
الـذي لم   صار مصدر الحياة فريسة للموت، وكان ذروة ذلك لما تركه الآب، فـصار 

 فانفصل عن! ليس خاطئاً، بل خطية). ٥:٢١كورنثوس ٢(يعرف خطية خطيةً لأجلنا 
 وما أجمل ما. ولا غرابة أن تسود الظلمة الأرض آنذاك مدة ثلاث ساعات. الأُنس باالله

عندما مات المسيح الخالق عن خطية الإنسان المخلوق احتجبـت          »: قال إسحاق واتس  
  .»ايدة في الظلمة الحزينة الشمس

تاريخيـة ثابتـة،    حقيقةوكما أن موته . ولكن مجداً الله، فقد قام المسيح من بين الأموات
في اليوم الثالث،  هكذا قيامته، فلم يتمكن القبر والموت أن يبقياه تحت سيطرما، فقام

مستعد أن يمنح هذه  وهو حي إلى الأبد جسدياً وروحياً، وهو. ولا يعود يرى الموت بعد
ي في الرحمة، الَّذي هو غَنِ اَللّه»: الحياة لكل من يقبل خلاصه، كما قال الرسول بولس

ةيرالْكَث هتبحلِ مأَج نم  ـعا مانيا أَحطَايبِالْخ اتوأَم نحنا، وا بِهنبي أَحـسِيحِ   الَّتالْم- 
« سِيحِ يسوعوأَجلَسنا معه في السماوِيات في الْم  وأَقَامنا معه،-بِالنعمة أَنتم مخلَّصونَ 

  .(٦-٢٤أفسس (

المذهلة، كيف حدث  أيتها النعمة»: وفي هذا كتب تشارلس وسلي ترنيمة يقول مطلعها
  .»أنك أنت يا ربي يجب أن تموت لأجلي؟
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  فهل يساعدك هذا لتدرك مقدار عظمة محبة االله لك؟

  الموت الذي أمات الموت

أتلذَّذ وأنـا    الذين سمعتهم، وكنتكان الدكتور سانجستر من أعظم الوعاظ الموهوبين
اللسان  ولكن للأسف أصابه سرطان. أسمعه يستخدم لسانه الفضي ليشهد لربه ومخلّصه

قلمـاً   وقبيل موته، في صباح أحد عيد القيامة، أشار لابنته لتناولـه . فامتنع عن الوعظ
 :تصيحمن الأفضل أن تفقد لسانك مع احتفاظك برغبة ملتهبة لأن »: وورقة، فكتب

  .»!من أن يكون لك لسان بدون رغبة في أن تف له! المسيح قام

كان هو االله المخلِّص فقد  ولما. ولما كان المسيح هو االله الخالق، فقد أتانا بالحياة من العدم
وقد ! يمسك الموت رئيس الحياة غلب الموت وجاءنا بالحياة من القبر، ولم يكن ممكناً أن

الْمسِيح مات من أَجلِ خطَايانـا  « : لمؤمني كنيسة كورنثوس يقولكتب الرسول بولس
،نفد هأَنبِ، والْكُت بسـبِ  حالْكُت بسح ثمِ الثَّالوي الْيف قَام هأَنكورنثـوس  ١(« و

واليوم يستريح كل مؤمن صادق الإيمان إلى الحقيقة ايـدة أن المـسيح    .(٤ و١٥:٣
أَما شـوكَةُ   أَين شوكَتك يا موت؟ أَين غَلَبتك يا هاوِيةُ؟»: خطاياه، ويهتف جلمات لأ

يه ةيطةُ الْخقُوةُ، ويطالْخ فَهِي توالْم وسامـةَ  . النلَبا الْغينطعي يالَّذ لّهكْراً لش نلكو
  .(٥٧-١٥:٥٥كورنثوس ١(« يسوع الْمسِيحِ بِربنا

  الموت الذي أمات رئيس الموت
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: بل أيضاً لم يكن القصد من تجسد المسيح أن يموت من أجل خطيتي وخطيتك فحسب، 
«،تولْطَانُ الْمس ي لَهالَّذ ذَاك توبِالْم بِيدي كَيل يسلإِب وكما ). ٢:١٤عبرانيين (« أَي

المـسيح سـلاح المـوت الخـاص       به رأسه، أخذاستخدم داود سيف جليات وقطع
المحرر الحقيقي للبـشر، وهـو    فالمسيح هو. بالشيطان، واستخدمه ليهزم الشيطان تماماً

قيودهم الروحيـة ومـوم    المخلّص الواحد الوحيد الذي يستطيع أن يحرر الناس من
  .ورتهخلقهم على ص الأبدي اللذين يريدهما الشيطان للبشر جميعاً، رغم أن االله

والموت وقام من  لقد أخذ المسيح جسداً حقيقياً من لحم ودم وعظام وفيه هزم الشيطان
مرة دخل السماء  ولأول). ٦:٢٠عبرانيين (القبر، وبه صعد إلى السماء فصار سابقاً لنا 

  !هللويا .وبموته على الصليب فتح الطريق لنا لنتبعه فيه. جسد كامل بلا خطية

  وصية الذي مات

ومن . موكب نصرته  أروع أن ندرك أن المسيح سابق ورائد لنا إلى السماء، فنتبعه فيما
صعوده للـسماء   الرائع أن نعرف أن المسيح الذي أحب خاصته وعد قبل موته إنه بعد

قَالَ الْكتاب تجرِي  من آمن بِي كَما»: سيرسل الروح القدس ليحل على المؤمنين، وقال
طْنِهب نمياءٍ حم ارهنِ. « أَنأَنْ     قَالَ هذَا ع ينعمـزم ـونَ بِـهنمؤي كَانَ الْموحِ الَّذالر

« قَد مجد بعـد  الروح الْقُدس لَم يكُن قَد أُعطي بعد، لأَنَّ يسوع لَم يكُن يقْبلُوه، لأَنَّ
أَطْلُـب مـن   ») ١٦:٥يوحنا ) »لَى الَّذي أَرسلَنِيأَنا ماضٍ إِ»). ٣٩ و٧:٣٨يوحنا (

وحر ،رياً آخزعم يكُمطعالْآبِ فَي قأَنْ   »). ١٧ و١٤:١٦يوحنـا  (« الْح لَكُـم ـريخ
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إِنْ لَم هأَنل ،قطَلي أَنزعالْم يكُمأْتلَا ي قطَلإِنْ) الذي يعطي قوة: بمعنى(أَن نلكذَ و  ـتبه
كُمإِلَي لُهسنِي. أُردجمي ١٤ و١٦:٧يوحنا (« ذَاك).  

  تمجَّد االله الآب في موت المسيح الابن

  .»كيف يتمجد المسيح بإرسال الروح القدس لك ولي؟»: وقد يثور سؤال

تسري فيه محبة  يتمجد المسيح في حياة كل مؤمن حقيقي: نجاوب السؤال جزئياً بالقول
). ٥:٥رومية (« بِالروحِ الْقُدسِ الْمعطَى لَنا أَنَّ محبةَ اللّه قَد انسكَبت في قُلُوبِنال»االله 

القدس، وهي أعلى من كل محبة إنسانية مهمـا كانـت    فمحبة االله تتوضح لك بالروح
ب الواضحة في عمل المسيح المُكمل على الـصلي  وعندما تتجاوب مع محبة االله. سامية

لا لتخلِّصك فقط، بل لتستخدمك لتعلن محبة  سيوصل الروح القدس إليك هذه المحبة،
  .االله للبشر، فتلمس حياة الآخرين

مـن   وعندما تؤمن أن المسيح مات لأجلك، وتشكره من كل قلبك على ذلك، تتأكد
وعليك أن تستجيب لحـضور المـسيح       . غفران االله وخلاصه الحبي لك على الصليب      

  .فيك فتصبح وسيلة توصيل محبته للعالم المفتقر للحب الساكن

ما هو أعظم فكـر  »: يوماً وختاماً، أذكر أن لاهوتياً ألمانياً مشهوراً بعلمه الوفير، سئل
بسيطة من تـرانيم   ولدهشة سائله كانت إجابته كلمات ترنيمة« ثابت عندك عن االله؟

  .»هذا كتاب المقدس يعلن ليأنا متأكد أن يسوع يحبني، لأن ال»: مدارس الأحد
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  فيا له من حب رسم للخلاص خطة

   ويا لعظمة من وهب للإنسان نعمة

  !ويا لهول ما عبر االله ليصل إلى البشر من هوة

  في الجلجثة

  عظيمة كانت رحمته، ومجاناً كانت نعمته

  غفراناً لي هكذا أثمرت محبته

  ونفسي المثقَّلة أراحتها حريته

  لجلجثةفي ا

  .ومحبته لك باذلة وعملية. صحيح أن االله يحبك

   وقفة للتفكير

  تبرهن ا أنك تحب إنساناً؟ ما هي أفضل طريقة  

  هل بالكلام؟ 
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  أو هل بالفعل؟ 

  يحبك؟ آيف برهن االله أنه

  لمحبة االله لك؟ آيف تستجيب أنت

متلازمـان،   لاثنـان وا. في غرفة العمليات يعرف كل طبيب جراح أن الدم هو الحياة«
  (الدكتور بول برنارد(« فمن يفقد دمه يفقد حياته

  أين أجد الحياة؟: الفصل الثامن  

من منتصف الليل، وزوجتي وأنا على وشك القيام برحلة بالقطار  كانت الساعة تقترب
وكنا ومعنا مئات المسافرين ننتظر السماح لنا بالدخول إلى  .تستغرق ثماني عشرة ساعة

وكان معظم الركاب من الشباب، من مختلـف  . لازار بباريس ر في محطة القديسالقطا
ويشربون ويستلقون نصف نائمين، فتجاذبنا مـع بعـضهم    الدول الأوروبية، يأكلون

واتجـه  . يجدوا بعد نوعية الحياة التي يفتـشون عنـها   أطراف الحديث، فوجدنا أم لم
ولما استمر ! سفر، وهو الرب يسوع المسيحلنا في ال فكري وفكر زوجتي إلى أعظم رفيق

المغامرين المتعبين الراغبين في الوصول إلى الحيـاة   الحديث انفتح لنا قلب بعض الشباب
أن يجدها في المدينة ااورة، أو في صديق جديد، أو  التي كان بعضهم يرجو« الحقيقية»

الذي يسميه الأفريقيون الأكبر هو عدوى المرض القاتل،  وكان خوفهم. في حفلة قادمة
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الذي تعني الإصابة به « الإيدز»وهو مرض ) المناعة فقدان(« مرض الشخص النحيف»
  !حكم الموت

أعتـرف أني   كما يجـب أن . وأعترف أن الدم هو السائل الذي يحمل مقومات الحياة
 فأخـذوني  الدم،) رهاب( من منظر الدماء، وأذكر أني أردت التخلُّص من فوبيا  أخاف

الجراح  وما أن تفجر الدم تحت مشرط. لأراقب إجراء عملية جراحية من غرفة مراقبة
 ولم. حتى غمر العرق جسدي وابيض لون وجهي، فنصحني الطبيب بأن أترك المكـان 

  !أكن محتاجاً لأن يقنعني

حاد لإنقـاذ   وبغض النظر عن مخاوفي، فإن الأطباء ينقلون الدم لكل من يصاب بتريف
ليحقن في  واليوم، بفضل التقدم العلمي يؤخذ دم شخص سليم. ته وليسترد صحتهحيا

  .شرايين مريض مشرف على الموت فيمده بالحياة

لاويين (« هي في الدمِ نفْس الْجسد»: ومن قبل الاكتشافات الطبية الحديثة أعلن االله أن
كل طبيب جـراح أن   يعرففي غرفة العمليات »: ويقول الدكتور برنارد). ١٧:١١

  .»والاثنان متلازمان، فمن يفقد دمه يفقد حياته. الدم هو الحياة

إلا أن  ومع أن معظم الناس يدركون أن دم بعض المرضى ملـوث بفـيروس الإيـدز،   
دمٍ واحد  صنع من»كثيرين لا يدركون أن هناك مرضاً آخر أصاب كل البشر، لأن االله 

م ةكُلَّ أُمهجلَى كُلِّ وونَ عكُنساسِ يالن ضِ نوقد أثَّر هـذا  ). ١٧:٢٦أعمال (« الْأَر
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المقدس إن هذا يرجـع إلى آدم أب الجـنس    ويقول الكتاب. التلوث على كل البشر
الأول أخطأت ذريته من كـل   فعندما أخطأ الإنسان). ١٥:٤٥كورنثوس ١(البشري 

الإيدز المـوت   وكما يحمل فيروس). ١٥:٢٢كورنثوس ١(جنس ولون في كل الأرض 
. إلى جيل عن طريق الدم إلى كل الجسد، تحمل الخطية الموت للجنس البشري من جيل

بـوادي الألم   ولو أن هذا التلوث لم يحدث لمَضى كل الناس إلى السماء دون أن يمـروا 
  .والموت

دمـاء   يين البـشر ولكن كم نشكر االله أنه بفضل دم المسيح أمكن أن تسري في شـرا 
تـسميه   جديدة تمنح الحياة، فقد بشر الملاك جبرائيل العذراء مريم أا سـتحبل بـابن  

تظَلِّلُك، فَلذلك أَيضاً الْقُدوس  اَلروح الْقُدس يحلُّ علَيك، وقُّوةُ الْعلي»لأن »« يسوع»
نى ابعدي كنم لُودووجرت المعجزة عندما حبلت العذراء من ). ١:٣٥لوقا (« اللّه الْم

من الحبل يوقف انتقال الخطية بالوراثة إلى الوليد، فكان دم  وهذا النوع. الروح القدس
ولهذا يمكن أن يمنحنا دم المسيح الحياة، لأن المسيح مـن  . للتلوث فيه المسيح نقياً لا أثر

  .عند االله

ولكن الحقيقة  .كل يوم يكتشف الأطباء الجديد عنهوالدم البشري معقَّد التركيب، وفي 
ومن الرائع . المرض الأساسية القديمة المعروفة عنه أنه ينقّي الجسد، ويمنح الحياة، ويقاوم

لكل من يفتش عـن   دبر لك دماً يجري معجزات فائقة، وهو متوافر أن تعرف أن االله
الخطية، ويهـب لمـوتى     تطهيراً منويمنح دم المسيح للخاطئ التائب. «الحياة الحقيقية»

عن هـذا  . الشيطان أما للأحياء روحياً فإن دم المسيح يحميهم من هجوم. الخطية حياة
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بِأَشياءَ تفْنى، بِفضة أَو ذَهبٍ، من سـيرتكُم   عالمين أَنكُم افْتديتم لَا»: الدم الكريم نقرأ
لَةاطالْب قَلَّدي تلٍالَّتمح نا ممٍ كَرِيمٍ، كَملْ بِداءِ، بالْآب نا موهممِ   تـسٍ، دنلَا دبٍ ويبِلَا ع

  .(١٩ و١:١٨بطرس ١(« الْمسِيحِ

   قوة الدم المطهِّرة

تغاضت عـن   منذ وقت قريب حملت الأخبار لنا أن إحدى الشركات الجشعة في الربح
وفي   ينقل سوائل سامة إلى خارج المصنع،بعض الاحتياطات الصحية، فاستخدمت خزاناً

 وتسبب هذا الطمـع . إعادته شحن بسوائل تدخل في تصنيع نوع من الطعام المحفوظ
  .والاستهتار في مشاكل صحية لكثيرين

الخلايا، ويقوم بتنقيتها  أما في الجسد البشري فقد خلق االله نظاماً معجزياً ينقل الغذاء إلى
مع أن الخليـة  . بشيء سه، دون أن تؤثر السموم على الغذاءمن السموم في الوقت نف

الخلايا من السموم يمرض  وإذا لم تتنق! تتغذى من شعيرات دموية سمكها سمك شعرة
  .الإنسان ويموت

فبـدم  . من حياتنا وهذا هو النظام الذي اتبعه االله ليمحو وجود الخطية السام والمميت
كَما هو في النورِ، فَلَنا شرِكَةٌ  إِنْ سلَكْنا في النورِ» هذا المسيح الكريم وحده يتحقق لنا

وعسي مدضٍ، وعب عا منضعب ةيطكُلِّ خ نا منرطَهي نِهسِيحِ ابوقد ). ١:٧يوحنا ١(« الْم
  .(٩:٢٢عبرانيين (إنه لا يوجد طريق آخر للنجاة من الخطية غير سفك الدم  قال االله
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  الدم قوة تعطي الحياة

يقُم الدم ذه الوظيفة  ولو لم. يحمل الدم الماء والغذاء إلى الجسد كله، فيحفظ فيه الحياة
تلاميذه وهو يكلمهم  وقد أدهش المسيح. وواضح أن الحياة هي في الدم. لَمات الجسد
. تشربوا دمه، فَلَيس لَكُم حياةٌ فيكُمو إِنْ لَم تأْكُلُوا جسد ابنِ الْإِنسان»: عن دمه فقال

الْأَخيرِ، لأَنَّ جسدي  ويشرب دمي فَلَه حياةٌ أَبديةٌ، وأَنا أُقيمه في الْيومِ من يأْكُلُ جسدي
قح برشي ممدو قأْكَلٌ حولـه ثم أوضح المسيح هـذا بق  .(٥٥-٦:٥٣ يوحنا(« م :

فمـا أروع أن  ). ٦:٥٦يوحنا (« يثْبت في وأَنا فيه من يأْكُلْ جسدي ويشرب دمي»
يفدي الخطاة من خطاياهم هو المـصدر الحقيقـي للحيـاة     نعرف أن دم المسيح الذي

حياته اعتماداً على دمه المسفوك، فكل من يـشرب   الروحية، ويمكن أن نشترك معه في
: المسيح وحضوره الدائم معك، تشهد بافتخـار  وعندما تختبر قوة قيامة. فيهدمه يثبت 

وكلما تناولنا الجسد والدم من مائـدة العـشاء    .»المسيح الحي المقام يسكن الآن فيَّ»
  .الرباني نرفع شكرنا الله ونشهد له

 ـ. القـدس  ويعطي دم المسيح المعجزي الحياة للمؤمن عندما يولد ثانية بقوة الروح ا فم
  .أحوج كل من يبحث عن الحياة إلى دم المسيح الكريم الذي يعطي الحياة

  الدم قوة تحفظ

  الدم يطهر الحياة ويعطي الحياة ويحفظ الحياة
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الذي تمَّ تشخيـصه   (الطاعون الدبلي: أو(« الطاعون البابوني»ارتعب العالم كله بسبب 
الركـاب يحجـزون     كما كان بعضفي الهند، فكانوا يطهرون كل طائرة تغادر الهند،

  .مؤقتاً في المطار للفحص الطبي، لئلا يكونوا حاملين للمرض

الإنسان مهمـا   ويقوم الدم بدور رئيسي في صد هجوم الجراثيم الغريبة التي دد حياة
هـذا   وعندما يحدث مثـل . كان نوعها، فيحمل للجسد مواد دفاعية مضادة للبكتيريا

 بزيادة عـددها وتأخـذ  ) ووظيفتها الأساسية دفاعية(لدم البيضاء الهجوم تقوم خلايا ا
  .وضع الدفاع

الحيـاة   وكم هو عظيم أن نعرف أن دم المسيح له نفس عمل الدم البشري، فهو يعطي
المعركة بـين   وقد تنبأ المسيح عن. ويحفظها، ويحمي المؤمن من مهاجمات إبليس المستمرة

الْحملِ وبِكَلمة شهادتهِم، ولَم  وهم غَلَبوه بِدمِ»: لم فقالإبليس وأولاد االله عند اية العا
ويمكنك أن زم الهجوم الشيطاني بقـوة  ). ١٢:١١رؤيا (« الْموت يحبوا حياتهم حتى
  .دم المسيح الحافظة

 إن نسل فقال وقد تنبأ الوحي بنصرة المسيح على الشيطان بعد أن أغوى آدم وحواء،
هو يـسحق رأْسـك،   . ونسلها بين نسلك... وأَضع عداوةً»المرأة يسحق رأس الحية 

هبقع ينقحست تأَنفالحية تسحق عقب المسيح المخلّص المنتظَـر،   .(٣:١٥ تكوين(« و
كَـي يبِيـد   ل»المرأة، الذي سفك دمه الكريم  والمسيح هو نسل. ولكنه يسحق رأسها

ي لَهالَّذ ذَاك توبِالْم يسلإِب أَي ،تولْطَانُ الْم٢:١٤عبرانيين (« س).  
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وزوجـتي في   ومثال لـذلك أني . ولقد وجد كثيرون في المسيح مصدر الحياة الحقيقية
، واكتـشفوا   إحدى زياراتنا لأوغندا التقينا بمئة أوغندي واثقين أم وجدوا هذه الحياة

أن  ومـع .  قوة دم المسيح تطهير القلب، ونعمة الحياة، وقـوة مقاومـة الـشيطان   في
أن  المسؤولين في سفارة كينيا حذَّرونا في ذلك الوقت من خطورة السفر إلى أوغندا، إلا

 روح االله وضع على قلبينا أن نزورها، لأننا كنا مرتبطَين بإقامة اجتماع لبعض قسوس
  القدس رتب رحلة عودتنا سالمين، فقد كانت الطائرة وحأوغندا وزوجام، كما أن الر

  .آخر رحلة تغادر مطارها قبل انقلاب عسكري« عينتيبي»التي أقلَّتنا في الخروج من 

الفوضى والقمامة  وحالما وصلنا إلى مطار عينتيبي لمسنا أحاسيس التوتر والقلق، وكانت
مكان الاجتماع  وجودة من المطار إلىفي كل مكان، ونقلتنا إحدى السيارات القليلة الم

يحملـون   وفي الطريق أوقفنا بعـض الجنـود الـذين   . على طريق ملأته القنابل بالحُفر
مكـان   ولما وصلنا إلى. رشاشات، ولكنهم تركونا نمضي لأن سائق سيارتنا من قبيلتهم
 صـل ولكن ما أن و. الاجتماع وجدناه مظلماً قذراً، ويقع في منطقة ترعبها المخاوف

وسـتظل  . القسوس وزوجام حتى نسينا المتاعب، وشعرنا بحضور مجد الرب في المكان          
  .ذلك الاجتماع محفورة في قلوبنا كاختبار روحي رفيع ذكريات

ثمـاني   كان أولئك القسوس وزوجام يجلسون على مقاعد خشبية غير مريحـة مـدة  
  تكتب ملخص كـل درس ساعات يومياً ليستمعوا إلينا نشرح لهم كلمة االله، وزوجتي
وفجأة انفتح الباب ودخـل     . على سبورة قديمة، وهم يدونون ملاحظام على أوراقهم       

دعونا نصلي »: مخمور يحمل مسدساً وجه فوهته إلى قلب زوجتي، فقالت دوء جندي
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وبعد دقائق بدت لي دهوراً قـال لي  . «الرجل العزيز ليتعرف على المسيح من أجل هذا
أكاد أصدق أن هذا الجندي المخمور يقول إنه يريد أن يعرف إلـه هـذه    لا»: مالمترج
هل دفـع  . المترجم يقول هذا رأيت منظراً لا ينسى، لا أعرف له سبباً وبينما. «!المرأة

ليركع على ركبتيه أمام جلال حضور االله المقدس في المكان؟ وهـو   ملاك هذا الجندي
أو هل ركع تواضعاً ليعبـر الله عـن   . ور يملك له دفعاًالجندي المخم الأمر الذي لم يكن
كل ما أدريه أنه أنزل فوهة مـسدسه، ثم ألقـاه علـى    . لا أدري .شدة حاجته للتوبة

  .الأرض، وركع

اتلُ هذه »: الراكع ولم يكن الوقت مناسباً لإلقاء الدرس الديني، فقالت زوجتي للجندي
فوجد . هذا الخاطئ  قدمي المصلوب، مخلِّصوقادته خطوة بعد خطوة إلى« الصلاة ورائي

  .نبع الحياة الحقيقية في دم المسيح

يكرهون هذا  وأذكر هذا الاختبار هنا لأروي ما جرى بعده، فقد كان بعض الموجودين
زملائه  لقد كان سبب ديد لحياة بعضهم، وكان أحد. الجندي وأمثاله لسبب أو لآخر

 ولكـن لأن أولئـك  . دس حاول ا أن يقتلـه قد بتر إصبع أحد القسوس بطلقة مس
القسوس كانوا يحبون الرب من كل قلوم، اجتمعوا حول الجندي الراكع وأحـاطوه             

وبـدون مـصاحبة موسـيقى رنم الإخـوة     . لأنه أخ جديد لهم في المـسيح  بصلوام
  :الأفريقيون

  في الصليب في الصليب
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  راحتي بل فخري

للمشاكل العالمية  ى في ذلك اليوم لوجدوا الحل الصحيحولو أن قادة العالم رأوا ما جر
  .والخلافات القَبلية

صليبِه، بِواسطَته، سواءٌ كَانَ ما علَى الْأَرضِ  يصالح بِه الْكُلَّ لنفْسِه، عاملاً الصلْح بِدمِ«
في الْفكْرِ، فـي الْأَعمـالِ    لاً أَجنبِيين وأَعداءًوأَنتم الَّذين كُنتم قَب. السماوات أَم ما في

  .(٢١و ١:٢٠ كولوسي(« الشريرة، قَد صالَحكُم الْآنَ

وعنـدما يـأتي    .ولن ينجو من الدينونة القادمة إلا الذين صولحوا مع االله بدم المـسيح 
.. ورب الْأَربـابِ  الْملُـوك ملـك  »المسيح إلى أرضنا في يوم الدينونة الرهيب سنراه 

همى اسعديمٍ، ووسٍ بِدمغبٍ مبِلٌ بِثَورستم »ةَ اللّهم١٣ و١٩:١٦رؤيا (« كَل).  

  وقفة للتفكير

 أَتيت لتكُونَ لَهم حياةٌ»: الحياة الحقيقية، التي وصفها المسيح بقوله هل ترغب فعلاً في  
مكُونَ لَهيللُو؟)١٠:١٠يوحنا («  أَفْض  

  .(١٧:١١لاويين (أين توجد حياة الجسد البشري؟  :بحسب الكتاب المقدس  

  لدم المسيح الثمين بالنسبة لك؟ ما هو المعنى الأبدي  
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  هل تثق في قوة تطهيره؟

  هل تثق في قوته التي تعطي الحياة؟

  هل تثق في قوته الحافظة؟

كَانَ حياً  ولَو مات فَسيحيا، وكُلُّ من من آمن بِي. قيامةُ والْحياةُأَنا هو الْ»: قال المسيح
وتمي بِي فَلَن نآمو د٢٦ و١١:٢٥يوحنا (« إِلَى الْأَب).  

وجـلال   لا يمكن أن ندرك بالكلمات وحدها كمال لوحة فنان، وبريق وجه إنسان،«
عملياً جمال  وكما أن النظر بالعين يجعل الإنسان يختبر. هامنظر ريفي، فإننا نحتاج أن نرا

نحو الـنفس   خليقة االله، هكذا الرؤية الروحية تنقل حقيقة حضور االله وقوته ومحبته من
  (.ب. أ. ر(« الإنسانية

  آيف أُصبح عضواً في عائلة االله؟: الفصل التاسع 

 عظيماً في مجال جراحة العين حتى الأربعينيات من هذا القرن، أنجز الطب تقدماً في أوائل
وتحـدث  . نقل قرنية سليمة من عين إنسان توفي لتوه، وزرعها في عين آخر أعمى أمكن

سانجستر عن أول عملية ناجحة لنقل وزرع قرنية العين، فقال إنه عند الفجـر   الدكتور
إلى غرفة العمليات، أحدهما سيدة ولدت عمياء، والآخـر طبيبـها    اصطحب شخصين

وفي الأيام التالية للعملية كانت طبقات الضمادات . العملية جراح العيون الذي أجرى
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  تترع تدريجياً فبدأت المولودة عمياء تحس بالضوء، وصارت في التي تحمي عيني المريضة
اليوم الموعود قبل شروق الشمس نزعت الضمادة الأخـيرة مـن    وفي. منتهى الانفعال

  .مبصرتين على عينيها اللتين صارتا

يكون أكثر اءً، فقد  في هذا اليوم لم يكن ممكناً لشروق الشمس بالنسبة لهذه السيدة أن
تقْصر، وقطرات  وبدأت الظلال! بزغ الضوء من وراء الأفق وكأنه يشرق خصيصاً لها

تطلعت إلى الطيـور   وبدموعها على خديها.. الندى تلمع على أوراق النباتات الخضراء
لقـد  »: فـصاحت   بالقفز على الأرض التي بلَّلها الندى تبحث عن إفطارها،المشغولة

ثم جلست « !الجمال حاولتم أن تصفوا لي هذا، ولكني لم أكن أتصور أبداً أنه بمثل هذا
  .في رهبة صامتة أمام عظمة خليقة االله

درامية غـروب   كيف تستطيع أن تصف اللون الأحمر لإنسان لم يبصر أبداً؟ أو تشرح
كلماتك سـتقع   لشمس لإنسان لم تر عيناه النور أبداً؟ إن هذا بالتأكيد مستحيل، لأنا

فنـان،   إن الكمال في لوحـة ! على أذني مستمع لا خلفية عنده عن النور ليرجع إليها
 وينطبـق نفـس  . والفرحة في وجه إنسان، أو جلال منظر الغروب لا تصفه الكلمات

  .الشيء على العالم الروحي

تحدثت . الصعوبة  المؤمن الذي يريد أن يصف الجمال الروحي لغير مؤمن نفسويواجه
. حـب االله  مرة إلى طالب طب يستعد لامتحاناته النهائية، وحاولت أن أشرح أعجوبة

: أقـول  وتجاهلت رده ومضيت. «أنا لا أستطيع أن أرى هذا الحب»: فأجابني ببساطة
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مـاذا   أنا أعرف. إنسان يعيش في حجرة مظلمةأنا لا أتوقَّع أنك تستطيع، لأنك مثل »
 ولكن عندما أشرقَت علي شمس. يشبه هذا الأمر، فقد عشت أنا نفسي في ظلام روحي

ولو أردت أن تفهم االله فيجب أن تخرج من هـذه الحجـرة             . حب االله جعلتني أستطيع   
 أن في ذلك اليوم ركع طالب الطب ليـسأل المـسيح  . «إلى نور شمسه الوضاح المظلمة

لم »: قـال . ولن أنسى ما قاله عندما ض من على ركبتيه. ويدخل حياته يغفر خطيته
  .»!أمراً كهذا يمكن أن يكون بمثل هذه الروعة أفكر أبداً أن

الروحي حقيقـة   وكما ينقل النظر الطبيعي جمال خليقة االله للعين البشرية، ينقل البصر
لإنـسان أعمـى    وكم هو محزنٌ أن تستمع. وجود االله وقوته وحبه إلى النفس البشرية

خاطئـة أو   روحياً يتحدث عن االله، لأنه بسبب فقدانه للبصيرة الروحية، سيقدم صورة
  .ناقصة عن االله

مروعاً لحالة  بعد أن صعد المسيح للسماء، تكلم على فم رسوله يوحنا، وقدم تشخيصاً
رؤيـا  (« أَعمـى .. أَنـت  م أَنـك لَست تعلَ»: القائد الروحي في مدينة لاودكية وقال

تشخيص العمـى الروحـي    فهل تتصور أعمى لا يدري حالته المحزنة؟ وبعد). ٣:١٧
رؤيـا  (« بِكُحلٍ لكَي تبـصر  كَحلْ عينيك»: استطرد المسيح ليصف علاجه، فقال له

 روحيـة في  يحتاج إلى عمليـة  إن النظر الروحي! وكم هي هامة هذه الوصفة). ٣:١٨
  .العين، وهذا ما يعمله الروح القدس
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فإن كنت تريد أن تجد  .عندما ولدت ميلاداً طبيعياً لم يكن لك الرؤية والفهم الروحيين
فأنـت  ). ٤:٦كورنثـوس  ٢(« اللّه إِنارة معرِفَة مجد»مخرجاً من الظلمة الروحية إلى 

اَلْمولُود من الْجـسد جـسد هـو،    « :وسقال المسيح لنيقوديم. تحتاج أن تولد ثانيةً
ووحِ هالر نم لُودوالْمو وحر .لَك ي قُلْتأَن بجعتلَا ت :نوا مولَدي أَنْ تغبني قإِنْ .. فَو

فـإن  ). ٧ و٦ و٣:٣يوحنا (« ملَكُوت اللّه كَانَ أَحد لَا يولَد من فَوق لَا يقْدر أَنْ يرى
  .ثانيةً كنت تريد أن ترى ملكوت االله يجب أن تولد

مـشتاقاً أن   لقد ولدت مثل كل كائن بشري آخر، وبداخلك فراغ شكّله االله، يصيح
. فيـه  ولا يمكن إشباع هذا الفراغ الروحي إلا بدخول المسيح قلبك وسـكناه . يملأ

 تك، فإنه لم يمت ليغفر خطايـاك وعندما تقبل ذلك، فإن هدف كفارته سيتحقَّق في حيا
 فمن الـضروري أن . فقط، ولكن ليكون قلبك مكاناً روحياً طاهراً يحل هو فيه بجلاله

  .تغفَر خطاياك قبل أن يأتي ليسكن قلبك

الخبر المفرح عن  بينما كنت أتحدث مع مؤمن أفريقي شاب، وجدته متحمساً أن يشارك
دروساً كتابية لنحو  لتالي كانت لي الفرصة لألقيوفي الأسبوع ا. المسيح مع شباب بلده

الأميال من مكان  ولما كان يسكن على بعد مئات. مئتي قسيس، فدعوته ليحضر معهم
مليء بالحُفر  اجتماع القسوس، فقد استقل سيارة مزدحمة بالركاب، سارت على طريق

فرصـة جديـدة    أن يجدوأخيراً وصل منهكاً ومتعباً، ولكنه كان سعيداً جداً . ليقابلنا
فقـد كانـت    ولم يركب السيارة المزدحمة إلا مكرهاً،. ليتعلم أكثر عن االله وعن كلمته

  .اية رحلته وسيلته الوحيدة ليصل إلى الاجتماع، وكان هدفه الفعلي هو ما ينتظره في
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ليمنحـك   وبنفس الطريقة سار المسيح في الطريق الوحيد الذي يوصـله إلى حياتـك،  
وإن  .ة معه والأُنس به، وهو طريق الصليب، ليغفر خطاياك ويطهرك من كل إثمالشرك

 إن هذه. كانت هذه رغبته القصوى لك، فبالتأكيد لن ترضى أنت بشيءٍ أقل من هذا
لقتالعلاقة الشخصية مع المسيح هي الغرض الأساسي الذي لأجله خ.  

فعـلاً، وأن   الأبدية قد بدأتوعندما يدخل المسيح حياتك تتأكد هنا والآن أن حياتك 
طريقك  حلول المسيح فيك يرفع حياتك الأرضية إلى السماويات، ويضمن لك أنك في

من . أَبديةً، وهذه الْحياةُ هي في ابنِه أَنَّ اللّه أَعطَانا حياةً: وهذه هي الشهادةُ». للسماء
فَلَه نابال لَه اةُ، وياةُالْحيالْح لَه تسفَلَي اللّه ناب لَه سلَي ن١٢و ٥:١١ يوحنا١(« م .(

حياتـه،   لقد غفر المسيح خطاياه ودخل. وهذه هي المعجزة التي اختبرها طالب الطب
  .»!لم أفكر أبداً أن أمراً كهذا يمكن أن يكون بمثل هذه الروعة»: فصاح

  لكن آيف؟

الرسول بطرس يعظ  عرفوا على المسيح المخلّص بعد أن سمعواأعطى االله رغبة لكثيرين ليت
. الآن معـك  لقد عمل فيهم الروح القدس ما يفعلـه . عن حياة المسيح وموته وقيامته

فـيهم   فخلق. ومسيح االله)  يهوه-كيريوس ( الرسول بطرس عن المسيح الرب  تحدث
خمسين  ا فعلوه قبل ذلك بنحوهذا الفهم تبكيتاً وإحساساً بالحاجة إلى الخلاص، بعكس م

 ولكنهم وهم يـسمعون الرسـول بطـرس   . «!اصلبه! اصلبه»: يوماً عندما صرخوا
« نصنع أَيها الرجالُ الْإِخوةُ؟ ماذَا»: نخسوا في قُلُوبِهِم، وسأَلُوا بطْرس وسائر الرسلِ«



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٨٣

حثّهم على التوبة التي بـدوا لا  لهم هي  فكانت إجابة بطرس الأولى) ٢:٣٧أعمال (
إن الإيمان الذي يخلِّص هو الـذي  . تصديق يكون الإيمان حقيقياً، بل يكون فقط محاولة

  .يرغب في تغيير الاتجاه

الصليب، فإنك  عندما تشكر المسيح في ثقة بسيطة على ما فعله من أجلك إذ مات على
. تغييراً دراميـاً  ية، وتكون قد اختبرتتعبر بذلك عن تغيير اتجاهك نحو االله ونحو الخط

الأمور من زاوية  حينئذ فقط يجري الروح القدس جراحة روحية في عينيك، فتبدأ ترى
المـيلاد الجديـد    إا تغيير الفكر، وعلى هذا فإن اختبار. «التوبة»وهذا معنى . جديدة

  .الحقيقي يتضمن تغييراً جذرياً في الفكر نحو االله ونحو الخطية

لقد رأيت أناساً  .وهي ترفض كل مفهوم كاذب عن االله. التوبة هي تغيير الفكر: نحو االله
أصنامهم علانية بعـد   في أفريقيا كافحوا ضد طرقهم القديمة وعادام الوثنية، وأحرقوا

وواجهوا ديـدات   وعندي أصدقاء قاوموا ضغوطاً اجتماعية هائلة،. أن عرفوا المسيح
االله الذي أعلن عـن   ولوا عن أنظمة دينية أو اجتماعية خاطئة ليتبعواوأخطاراً عندما تح

في الاقتنـاع أن   فالإيمان المخلِّص ينبغي أن يكـون متأصـلاً  . نفسه في الكتاب المقدس
   . االله المخلّص الوحيد-المسيح هو يهوه 

اطئـة  حالتك الخ عندما تختبر الخلاص من الخطية بالإيمان بالمسيح، تكتشف: نحو الخطية
فيما بعد  يعني أنك لن تحاول) أي توبتك(وتغيير فكرك من نحو الخطية . بأسف وخجل

 أن تتجاهل خطيتك، أو أن توجد لها أعذاراً، وأنك لن تأمل فيما بعـد أن صـلاحك  
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إشـعياء  (سوف يخلّصك، فكل أعمال بر الإنسان هي كثوب نجس أمام الإله القدوس             
  .تحول بعيداً عن كل ما لا يرضيه في حياتكوستجد لديك الرغبة في أن ت .(٦٤:٦

خطابان، واحـد مـن    وفي أثناء الأجازة وصله. تخيل جندياً خرج في إجازة من ثكنته
يـستدعيه   الأول يدعوه لحضور زفاف صديقه، والآخـر . صديق له، والآخر من قائده

بأدب، أما  ترفضالدعوة يمكن أن . هناك بالتأكيد فرق بين دعوة وأمر. للعودة للخدمة
  .إما الطاعة أو التمرد: الأمر فيقدم بديلين لا ثالث لهما

بل يأمرك  ولأن االله يحبك، ويعرف أن الخطية ستحطم حياتك، فهو لا يدعوك أن تتوب
عاصـمة  ) وقد ختم بولس تقديم رسالة الإنجيل للفلاسفة والفضوليين في أثينـا . بذلك

أعمـال  (« ..مكَـان أَنْ يتوبـوا   نَ يأْمر جميع الناسِ في كُلِّفَاللّه الْآ»: بقوله) اليونان
  .تتوب يجب أن« جميع الناس»وأنت أيضاً ضمن ). ١٧:٣٠

االله، وجـر   وستحدث المعجزة في حياتك عندما تتحول عن مواقفك الخاطئة من نحو
ومخلِّصك، فيعمل الروح  خطيتك الشخصية، وبالإيمان تتجه إلى المسيح داعياً إياه إلهك

كل ما هـو  ) ٢:١٣فيلبي (« أَجلِ الْمسرة أَنْ ترِيدوا وأَنْ تعملُوا من»القدس في قلبك 
االله يجهز للراغبين في التوبة الرغبة والقـدرة معـاً    ومن هذا نرى أن. صالح في عيني االله

  .انتظارات االله منك تحقّق  عند ذلك فقط. ويسره على أن يعملوا ما يرضيه
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عن مكـان   فتش. وكصديق لك أطلب منك أن تقبل المسيح مخلِّصاً لك وبدون تأجيل
كالببغـاء بـدون    لا تكررها. هادئ تركع فيه أمام االله مصلّياً الصلاة التي أقترحها لك

 والحياة، ولا يأتي أحد المهم أن تتلوها وأنت مقتنع أن المسيح هو الطريق والحق. تفكير
  .(١٤:٦يوحنا (إلى الآب إلا به 

  :التالية والآن ربما تحب أن تغمض عينيك وتصلي من قلبك، أو تصلي الصلاة

  صلاتي، استجابةً لدعوة االله

  .وتحبني ولكني أشكرك لأنك تعرفني. يا إلهي، أعترف أني لم أعرفك ولا أحببتك

نحوك مؤمناً،  سي، فأتجهأنا خاطئ، لا أقدر أن أساعد نفسي ولا أن أكسب خلاصي بنف
عني، واهبـاً   شكراً لك لأنك مت. أعترف أني خاطئ تائب عن خطاياه. طالباً غفرانك

الـدم   وفي ثقة أضع نفسي تحـت حمايـة  . لي دمك الثمين الذي يعطي الحياة ويطهرها
  .الكريم

   .أرجوك أن تجيء إلى قلبي وتملك على حياتي

أعـرف أني   ومـا أروع أن . داً ثانياً بالروح القدسوالآن أشكرك لأنك أعطيتني ميلا
  .صرت ابناً الله بقوة قيامتك، وأنك تحيا فيَّ إلى الأبد
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   .(٢:٦بطرس ١(وكل من يؤمن به ويتكل عليه لن يخزى 

وأن عنده لك كل  اذكر دائماً أن المسيح يحيا فيك،. والآن أَخبرِ شخصاً آخر بما فعلته
ث عنه ولتحيا لهالقوة التي تحتاجها لتتحد.  

  وقفة للتفكير 

  :للتعبير عن الشكر لشخص أعطاك هدية ثمينة ما هي أفضل طريقة 

  ؟«إا لي»: هل بأن تقول له

  ؟«أشكرك»: أو بأن تقول له

  الشعور أم الإيمان؟: أنك ابن الله من يعطيك التأكيد  

»كذلو ،انونَ، بِالْإِيملَّصخأنتم م ةمعبِالنسلَي  كُمنم .ةُ اللّهيطع و٢:٨أفسس (« ه).  

  :بالمسيح على هل يشتمل إيمانك  

  عامل التوبة؟

  عامل الشكر؟
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  اتجاه الاعتماد الكامل عليه؟

تشكر فيه االله الذي خلَّصك، وتسبحه ليس فقط على ما فعلـه   هل تصرف الآن وقتاً  
  الكريم؟ لأجلك، بل لأجل شخصه

»اع إِنتنآمو ،وعسي ببِالر كبِفَم فْترت تلَصخ ،اتوالْأَم نم هأَقَام أَنَّ اللّه بِقَلْبِك .
أَنَّ الْقَلْبلَاصِ للْخل بِه فرتعي الْفَمو ،لْبِرل بِه نمؤ١٠و ١٠:٩رومية (« ي).  

أولاً على االله  سني من قبل أن يمرلا يمكن لشيء، من ظروف ومتاعب وتجارب، أن يم«
المـسافات حـتى    فلو أن شيئاً من هذه جاز كل هذه.. وعلى المسيح، قبل أن يصل إليَّ

أرفض الرعب،  وعندما. يصلني، فلا بد أن له غرضاً عظيماً، قد لا أفهمه للوهلة الأولى
عظيم هو بركة قلبي،  دفوأرفع عيني إلى االله، معترفاً أن المتاعب جاءتني من عند االله له

ظروف أن أقلـق،   فلن يربكني حزن، ولن تترع أي تجربة سلاحي مني، ولن تجعلني أية
 .(ردباث ألان(« وهذا هو انتصار الإيمان. لأني سأكون مطمئناً في فرح الرب نفسه

  ثم ماذا بعد هذا؟: الفصل العاشر

ان أن يفعله ليكسب خلاص     تماماً، وليس هناك شيء يستطيع الإنس      الخلاص عطية مجانية  
أو صـلاة  (فإن صلَّيت بإخلاص الصلاة المقترحة . كل شيء نفسه، فقد أكمل المسيح

 أَما كُلُّ الَّذين قَبِلُوه فَأَعطَاهم سلْطَاناً أَنْ»جعلك ابناً الله  فإن إيمانك بالمسيح قد) مماثلة
  .(١:١٢يوحنا (« سمهيصيروا أَولَاد اللّه، أَيِ الْمؤمنونَ بِا
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  ثم ماذا بعد هذا؟: ولعلك تسأل الآن

اُثْبتوا في وأَنا « :قبل أن يترك المسيح تلاميذه ليهزم الموت بقيامته ويصعد للسماء، قال
يكُمجهة النظر الإلهية) فشرح معنى الحياة المسيحية، وأوضح) ١٥:٤يوحنا (« فمن و (

ولما كان المسيح يثبت في المؤمنين،  .لمسيح إلى أن يصل إلى السماءأن المؤمن يحيا آمناً في ا
سيلاحظون التغيير الذي جرى في حيام  فإن عائلام وأصدقاءهم وزملاءهم في العمل

  .نتيجة لسكنى المسيح فيهم

. «النـار  القضيب في»: عندما تراقب القضيب الحديدي الذي يحركون النار به ستقول
 وإذا  .»والنـار في الحديـد  »: لاكتشفت احمرار القضيب وقلت أيضاًولكن لو تأملت

   .الدلو دليت دلواً في بئر وغمرته فيه حتى يمتلئ، فستقول إن الدلو في الماء، والماء في

« الْمسِيحِ في اللّـه  مستترةٌ مع»عندما تولد ثانية يغمرك الروح القدس فتصبح حياتك 
المسيح المقام مجداً   ثانية تكون في المسيح، وتصبح سكنىولأنك تولد). ٣:٣كولوسي (

كولوسي (« رجاءُ الْمجد الْمسِيح فيكُم»شخصياً لك بقوة الروح القدس، فتفرح لأن 
  .هللويا. فيحيا المسيح المقام فيك). ١:٢٧

  :أنت في المسيح والمسيح فيك: والآن لنتأمل في الحق الواحد

  أنا في المسيح
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  .(١٢:١٣كورنثوس ١(« جسد واحد ننا جميعنا بِروحٍ واحد أَيضاً اعتمدنا إِلَىلأَ«

لموته، فَدفنا معه بِالْمعمودية للْموت، حتـى   كُلَّ منِ اعتمد ليسوع الْمسِيحِ اعتمدنا«
« أَيضاً في جِدة الْحياة موات، بِمجد الْآبِ، هكَذَا نسلُك نحنأُقيم الْمسِيح من الْأَ كَما

  .(٤ و٣: ٦رومية (

»عةٌ مرتتسم كُماتيحو متم قَد كُمأَنل ي اللّهسِيحِ ف٣:٣كولوسي (« الْم).  

لطبيبه مرة   يذهبولما كان في السابعة كان يجب أن. أعرف صبياً أصيب بسرطان الدم 
تصرخ كما  لماذا لا»: وذات مرة سأله طبيبه. كل ثلاثة شهور ليحقن في العمود الفقري

مؤلمة،  صحيح إا»: فأجاب. «يصرخ سائر الأولاد لما تخترق الحقنة عمودهم الفقري؟
  !فيا له من إيمان واثق. «ولكنها تخترق أولاً يد يسوع قبل أن تلمسني

والكافية لتأخذ مـن    بالإيمان ستجد أن الإيمان هو الوسيلة المناسبةوكما قبلت المسيح 
لثقة تستمر وتزيد  وعندما تضع ثقتك فيه تفتح الباب. المسيح كل ما يسدد احتياجاتك

  .(٢:٦كولوسي (« فيه فَكَما قَبِلْتم الْمسِيح يسوع الرب اسلُكُوا»

وسرعان . الشخصية اة وضغوطها بأنفسنا وبقوتناتبدأ المشاكل عندما نعالج تجارب الحي
الذاتية، تماماً كما كان  ما يكتشف المؤمن عجزه بنفسه عن أن يحيا الحياة المسيحية بقوته

بِدونِي لَـا تقْـدرونَ أَنْ   »: بقوله وقد حذَّرنا المسيح من هذا. الحال قبل ولادته الثانية
  .(١٥:٥يوحنا (« تفْعلُوا شيئاً
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وكم تحير ملايـين   .يتوقع االله منك أن تقلّد المسيح، مع أنك ولدت الولادة الثانيةولا 
عن تدبيره العظيم  لذلك يخبرنا الرب. المسيحيين وهم يحاولون تقليد المسيح بدون نجاح

بالنسبة لكل مطالب النـاموس   لحياتنا المسيحية، فيقول إننا متنا مع المسيح، وهذا يميتنا
نتمم مطالـب النـاموس،    ا يجعلنا أمواتاً لكل مجهود شخصي نحاول به أنكم. ولعناته

نشكر االله أننا أحياء نحيا  ولكن كم. ونموت عن كل قدرة لأن نحيا الحياة المسيحية بقوتنا
  .حياة مجيدة بكفاية وحماية المسيح المقام

بدأوا كمـا  . بهيكملوا  وبخ الرسول بولس أهل غلاطية لأم بدأوا بالإيمان ولكنهم لم
: بولس الرسول للغلاطيين فلنتعلم مما علَّمه. يجب، ولكنهم حاولوا أن يكملوا بالأعمال

«قَاكُمر ناءُ، مونَ الْأَغْبِييلَاطا الْغهأَي قَد ونِكُميع امأَم ينالَّذ مت؟ أَنقلْحوا لنذْعى لَا تتح 
 سِيحالْم وعسي مسلُوباًرصم كُمنيب !لَّمعأَنْ أَت هذَا فَقَطْ أُرِيد كُمنوسِ  : مـامالِ النمأَبِأَع

أَم وحالر مذْتاءُ أَخأَغْبِي مت؟ أَهكَذَا أَنانرِ الْإِيمببِخ !مأْتدتا ابمدعلُونَ الْـآنَ   أَبكَموحِ تبِالر
سيملكُونَ في الْحياة بِالْواحـد يـسوع   « إن المؤمنين). ٣-٣:١غلاطية (« بِالْجسد؟
  .(٥:١٧رومية (« الْمسِيحِ

مجهـودات نفوسـهم    لقد انتقل أهل غلاطية من حيوية الإيمان المعتمد على المسيح إلى
 التي تتعرض للمتاعب الروحية وعندما تحيا بالإيمان المعتمد على االله لن. المقيدة بالناموس

  .تعرض لها الغلاطيون

  المسيح فيَّ



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٩١

»سِيحلِ الْما با لَا أَنيفَأَح ،تبلسِيحِ صالْم عم يا فيح٢:٢٠غلاطية (« ي).  

. الْخطية، وأَما الروح فَحياةٌ بِسببِ الْبِر إِنْ كَانَ الْمسِيح فيكُم، فَالْجسد ميت بِسببِ«
وحإِنْ كَانَ رو ي أَقَامفَالَّذ ،يكُمناً فاكس اتوالْأَم نم وعسي ي أَقَامالَّذ    ـنم ـسِيحالْم

  .(١١ و٨:١٠رومية (« بِروحه الساكنِ فيكُم الْأَموات سيحيِي أَجسادكُم الْمائتةَ أَيضاً

»رعأَنْ ي اللّه ادأَر ينىالَّذنغ وا هم مفَه   ـسِيحالْم وي همِ، الَّذي الْأُمف رهذَا الس دجم
أفسس ) »ليحلَّ الْمسِيح بِالْإِيمان في قُلُوبِكُم») ١:٢٧كولوسي (« الْمجد فيكُم رجاءُ

٣:١٧).  

الآن أُطلق يدك « :ويمكن أن تعبر عن إيمانك المعتمد على سكنى المسيح فيك بأن تقول
مسؤولية حياتك الروحية  والأمر الرائع هو أن االله أوكل. «حرة لتحيا أنت فيَّ كما تريد

الحياة ومتاعبـها   هو المسيح الذي فيه كل الكفاية ليواجه ظروف: لشخص آخر سواك
وأن تكون قسيساً  تستطيع أن تكون لاهوتياً بدون المسيح،. بدلاً عنك لأنه يسكن فيك

بغير المـسيح   لكنك لن تكون مسيحياً.  المسيح، وأن تكون مبشراً بدون المسيحبدون
  .الذي يجب أن يسكن قلبك

.. الْمـسِيحِ »: يوحنا ومن الرائع أن تعلم أن المسيح هو الإله الأزلي، وقد قال الرسول
و الخالق والفادي فالمسيح ه). ٨ و١:٥رؤيا ) »الرب الْكَائن والَّذي كَانَ والَّذي يأْتي

ذلك فهو لا يهمـل آلام وتجـارب    وصاحب السلطان في السماء وعلى الأرض، ومع
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وبروحـه يـسكن   . ويقبل عبادم المولودين ثانية على أرضنا، كما أنه يهتم بصلوام،
فيطهرك بطهارته في  قلبك، فيعمل لك وبك ما تعجز أنت عن عمله بنفسك ولنفسك،

هو القيامة . عالم الأنانية بنصرته في عالم التجارب، ويحبك بحبه فيعالم النجاسة، وينصرك 
  .والحياة، وهو الآن حياتك

بواسطتك،  وكلما سلَّمت حياتك له بخضوع سيستمر في طلب وتخليص النفوس الضالة
 وستكون حياتك عامرة بالفرح). ١٩:١٠لوقا (فقد جاء ليطلب ويخلِّص ما قد هلك 

ولاحظ أن صعود المسيح إلى السماء      . ن باستعدادك للشهادة لهم   وأنت تراه يخلّص آخري   
إِني أَنا حي . أَنتم فَتروننِي بعد قَليلٍ لَا يرانِي الْعالَم أَيضاً، وأَما»: يبعده عنك، فقد قال لم

يوحنـا  ) »بِي، وأَنتم في، وأَنا فيكُمالْيومِ تعلَمونَ أَني أَنا في أَ في ذلك. فَأَنتم ستحيونَ
  .(٢٠ و١٤:١٩

وعمليـة في   كيف تكون كل موارد االله المعطـاة لي في المـسيح واقعيـة   »: وقد تسأل
والإيمـان   وهذا سؤال أساسي، لأن إجابته توضح الفجوة بين الإيمان العقلي. «حياتي؟

ببـساطة هـي أن    وإجابة السؤال. عاملالاختباري، كما تبين الرغبة العميقة في إيمان 
علـى   تـشكر . الشكر يجعل حياة المسيح تنساب فينا، فالإيمان الصادق يشكر دومـاً 

وبـدون   .الخطايا المغفورة، وعلى أنه بنفسه سيكون لك ما تحتاجه، وقت الاحتياج إليه
 ـ فلكي ترضيه عش حياة الإيمان). ١١:٦عبرانيين (إيمان لا يمكن إرضاء االله  شكر، وال

  .وسيمنحك االله كفايتك من كل شيء
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أعطـوا الحُكـم   ) قَدسوا»: كتب الرسول بطرس للمؤمنين المتألمين لأجل إيمام يقول
لك كيـف تواجـه    وهذا يوضح). ٣:١٥بطرس ١(« الرب الْإِله في قُلُوبِكُم) الكامل

هـو  « أدونـاي « نوربما تذكر أ. تأكد أن المسيح سيد حياتك. الاضطهاد بإيمان ثابت
الرسـول بطـرس    وقد حرض« الرب والسيد»أحد أسماء االله في العهد القديم، ومعناه 

بالـشركة   وعندما يسود المسيح حياتـك تتمتـع  . المؤمنين أن يسيدوا االله على حيام
تعبر عنه  هذا الفكر. المستمرة معه، ويمنحك احتياجاتك اليومية، ويعطيك فرص خدمته

  :تاليةالترنيمة ال

  يا رب، اجعلني عبداً لك

   عندئذ أكون حراً

  هبني أن أسلّم سيفي لك

  وعندها أصبح منتصراً

أن أحصل من االله على  إن الحرية الحقيقية لا تعني أبداً أن أفعل ما أريد وقتما أريد، بل
 شيءٍ أَستطيع كُلَّ« :ولنذكر كلمات الرسول بولس. القوة التي تمكّنني من فعل ما يجب

  .(٤:١٣فيلبي (« في الْمسِيحِ الَّذي يقَوينِي



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٩٤

جاءوا إلى المسيح   وقَّع آلاف الناس الذين١٨٥٩أثناء النهضة في شمال أيرلندا في سنة 
. أيرلندا في ذلك الوقت عهد تكريسٍ شخصي، فغير الرب المُقام المناخ الأخلاقي لشمال

  .تكريسك الله  به، لو أنك التزمت بعهدوهذا ما يمكن أن تتمتع أنت ومجتمعك

»ياعر اتوالْأَم نم ي أَقَاملَامِ الَّذالس إِلهو   ـدهمِ الْعبِد ،وعسا ينبر ،يمظالْع افرالْخ
،يدلاً الْأَبامع ،هيئَتشوا معنصتحٍ لاللٍ صمي كُلِّ عف لْكُمكَميل م يكُمف   ـهامـي أَمضرا ي

   .(٢١ و١٣:٢٠عبرانيين (« آمين. أَبد الْآبِدين بِيسوع الْمسِيحِ، الَّذي لَه الْمجد إِلَى

  عهد إيماني

« الْأَوثَان لتعبدوا اللّه الْحي الْحقيقي رجعتم إِلَى اللّه من»: أقبل االله الآب ليكون لي إلهاً
  .(١:٩سالونيكي ت١(

بِيمينِه رئيساً ومخلِّصاً، ليعطي  (المسيح(رفَّعه اللّه »: أقبل المسيح ليكون لي رباً ومخلصاً
  .(٥:٣١أعمال (« وغُفْرانَ الْخطَايا إِسرائيلَ التوبةَ

بت فـي قُلُوبِنـا بِـالروحِ    انسكَ محبةَ اللّه قَد»: أقبل الروح القدس ليملأني بمحبة االله
  .(٥:٥رومية (« الْقُدسِ الْمعطَى لَنا
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بِه من اللّه، ونافع للتعليمِ  كُلُّ الْكتابِ هو موحى»: أقبل كلمة االله لتكون دستور حياتي
متأَهباً لكُـلِّ   ونَ إِنسانُ اللّه كَاملاً،والتأْديبِ الَّذي في الْبِر، لكَي يكُ والتوبِيخِ، للتقْوِيمِ

  .(١٧ و٣:١٦تيموثاوس ٢(« عملٍ صالحٍ

  . (١:١٦راعوث ) »شعبك شعبِي وإِلهُك إِلهي»: أقبل المؤمنين ليكونوا شعبي

لأَننا إِنْ . ت لذَاتهولَا أَحد يمو لَيس أَحد منا يعيش لذَاته»: أخصص نفسي بالتمام للرب
،يشعن بلرا فَلنشع وتمن بلرا فَلنتإِنْ مو .بلرا فَلنتإِنْ ما ونشفَإِنْ ع نحرومية (« ن

  .(٨ و١٤:٧

بيتـي فَنعبـد   أَما أَنا و.. تعبدوا الرب وإِنْ ساءَ في أَعينِكُم أَنْ»: أفعل هذا بكل رغبتي
ب٢٤:١٥يشوع (« الر).  

في بساطَة وإِخلَاصِ اللّه، لَا فـي   شهادةُ ضميرِنا أَننا: فَخرنا هو هذَا»: وبكل إخلاصي
ةمي نِعلْ فب ةيدسج ةكْمح      ـوِكُمحن ـنا ممـيلَـا سـالَمِ، وي الْعا ففْنرصت ،اللّه »

  .(١:١٢ كورنثوس٢(

مـزامير  (« في زِينة مقَدسـة  في يومِ قُوتك،) متطوع(شعبك منتدب »: وبكل إرادتي
١١٠:٣).  
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أَشدةٌ أَم ضِيق أَمِ اضطهاد أَم جـوع أَم   من سيفْصلُنا عن محبة الْمسِيحِ؟»: وإلى الأبد
خ أَم يرعأَم طَر في٨:٣٥رومية (« س).  

  .........................التوقيع

  .........................التاريخ

 مسابقة الكتاب

 القراء الأعزاء

نرجو توجيه إجاباتكم على هذه المسابقات 
  ) نداء الرجاء(إلى 

com.hope-of-call.www://http  

  :على العنوان التالي

Call Of Hope  
P.O. Box ١٠١٨  

٧٠٠٠ Stuttgart ١, West 
Germany 

   أيها القارئ العزيز،
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نحـن  . هذا الكتاب تستطيع أن تجاوب على الأسئلة التالية بسهولة اءةإن تعمقت في قر
لا تنس أن تكتـب  . أحد كتبنا الروحية جائزة على اجتهادك مستعدون أن نرسل لك

  .داخل المظروف، وليس على المظروف الخارجي فقط اسمك وعنوانك كاملين وبوضوح

   أن يكتب هذا الكتاب؟ لماذا فكّر المؤلف

النفسي المشهور يتعهد بقراءة الكتاب المقدس؟ ومـاذا كانـت    ل الطبيبما الذي جع
   المقدس؟ مشكلته بعد أن قرأ الكتاب

   قوةَ االله وعظمته؟ كيف تظهِر شمسنا

   العظيم بي أنا الإنسان الضئيل؟ لماذا يهتم االله

صحة ما جاء في الكتاب المقـدس مـن معلومـات    « ميشا»الملك  كيف برهنت كتابة
   ية؟تاريخ

 اشرح هذا. «إن أسمى إنجاز للعقل هو أن يرى أن هناك حداً للعقل« :قال بليز باسكال
   .القول

ما . الأفريقيين مثلاً يشرح لماذا لم يسمح االله لموسى أن يرى وجه االله قدم المؤلف للأولاد
   المَثَل؟ هو
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   الذي لفَّه االله حول الأرض؟ ماذا يشبه القماط

ما هو الدرس الذي . «على صورة االله خلقهم.. ورتنا كشبهناص نعمل الإنسان على«
   ؟«الثالوث»بخصوص  تتعلمه من هذه الآية

   ويخافون من بعضهم البعض؟ لماذا ينقسم الناس

   ؟١٩٠٤عام « ويلز»العمال وأصحاب العمل في  كيف تمَّ الصلح بين

   ما هي؟. الفضاء عبارة غنية المعنى قال جيم إروين رجل

ما هي الأحكام الثلاثة التي يمكن الحكم ـا  « رآني فقد رأى الآب الذي»: سيحقال الم
   هو حكمك أنت؟ على هذا القول؟ وما

   ولماذا؟ أيها يجب أن يكون الأول، وأيها الثاني وأيها الأخير؟: الروح .الجسد. النفس

   من هما؟ وما هو العلاج؟. يقاومان الحق نوعان من الناس

   يحبك؟ ن االلهكيف تتأكد أ

 .»لقد أصبحت ما لم تكُنه لكي أصبح مـا لم أَكُنـه  »: مخاطباً المسيح قال مارتن لوثر
   .اشرح
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   .انفتحت عيناه، وقارِا بحالة خاطئ نال خلاص نفسه اشرح مشاعر أعمى

   .(٣:١٨رؤيا (« كحل عينيك بكُحل لكي تبصر« :اشرح قول المسيح

  ؟مرالدعوة والأ ما هو الفرق بين


